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شخصية الرسول وَل 
تلخمية يعدن النوائن 


قد نجد في أي مجتمع من المجتمعات 
وفي اي عصر من العصور . رجلا أو رجالا 
أوتوا حظاً كثيراً من النجاح والتفوق .. 
لكن هل في كل الميادين ؟ إن من يتفوق في 
حياته. العملية .قد لا بتفوق في ؛حياته 
الأخاضة , ومن ايكون له معض انام 3 
ميدان من المدادين قد يكون جاقلا لأبسط 
الأشياء في ميدان آخر . 

ومن يهتم بجانب من جوانب الحياة قد 
يهمل بعض جوانبها الأخرى . لكن هذه 
القواعد كلها وما شابهها تندثر ؤتتلاشى 
حينما بتعلق الأمر بمحمد بل . ذلك أن 
من دقرا ويسمع عن عادات الرسول جيه 
مثلا : من قيام بالليل . وضيام بالنهار » 
وتلاوة للقران واذكار وأوزاد , يخيل إليه 
أن. هذا -النبي لم يكن يبارح محراب 
المسجد ليله أو نهارهة2 وأنه نسي .كل 
واجباته تجاه أسترته الضغيرة 
والكبديرة. وآن من بعلم عدن نسياء 
الرسول ين وجلساتهن معه وأحاديثه 
إليهن يحسب: انه لن يستطيع التفرغ 
لشؤون. اخرى ؛ وأن من يطلع على عدد 
الخروب والغزوات التي خاضها غليه 
الصلاة والسلام وكديف نظمها وقادها 
بنفسه ثم انتضر في جلّها .. يكاد يحم أن 
هذا النبي أفنى شبابه كله في تعلم فنون 
القتال ومكايد الحروب . وأنه ليس من 
شانه إلا الاستعداد لغزوة كلما عاد من 


مجسلة الأمسة ربسع الأخسر 24 14اه 
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غزوة .. 
وان من يطلع. على التراث الضخم 
الهائل الذي تركه يَلْةِ للإنسانية. في 
مختلف أنواع المعارف والعلوم بحسب 
أن هذا النبي لم يكن شغله الشاغل 
إلا العلم والتوجيه والتربية .. فكيف 
استطاع هذا النبي الامي أن يُخوض كل 
ميادين الحياة فينجح فيها نجاحاً باهر 
لم يحظ به أحد من العالمين ؟ 


سر هذا النجاح العظيم 


مما لآ شك فيه أن ثمة سر من وراء كل 
هذا النجاح الذي هو في حد ذاته معجزة 
خارقة للرسول الكريم 25 . إنها - .من 
جهة ‏ العناية الإلهية التي لااتفتا 
تحرسه وترعاه ‏ أينما حل واينما 
ارتحل - ومن جهة أخرى تلك الثقة الله 
التي لم تبلغ أوجها . ولم تصل ذروتها 
إلا نفسه الطاهرة ... عناية من الله 
لعيده : وثقة وإيمان من. العبد بربه ' 
لعمزي ما أرى أعظم من هذين سلاحاً 
يمكن أن يتسلح بهما إنسان فيخرج دأئماً 
منتصراً في جميع ميادين الحياة .. بهذين 
السلاحين , حقق أعظم الرجال محمد طِةٍ 
أعظم انتصار لدعوته الخالدة : 


معحزة الانتصار 53 


كان رجلاً واحداً لا حول له ولاقوة , 
فقيراً لا مدد له ولا عون . أميّاً لا علم له 
ولاتجيربة. وخيداً لا انصار له 


06 
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حولانة 


ولا أعوان. واستطاع مع ذلك أن يغير 
مجتمعاً فاسداً بأكمله . استطاع أن ننقله 
من ظلام الجهل والجاهلية إلى نوز الهدى 
والدقين . استطاع أن مقتلع عادات 
شاذة . تضرب في أعماق الزمن ليزرع بدلا 
منها شمائل حميدة تسمو يمستوى 
الإنسان إلى أعلى الدرجات ٠‏ استظاع أن 
يققاقي وجلا التاريج باكمله. الذي كان 
يخبط خبط عشواء ليهديه طريق الهدى 
والفلاح ٠‏ استطاع أن ينتشل النفوس من 
هاوية الشرك السحيقة المظلمة . ليرفعها 
إلى سماء الإيمان حيث الطهر والنقاء .. 

كثيرون هم الذين تركوا في التاريخ 
بصماتهم يما قاموا به من أعمال , 
وكثيرون هم الذين غيّروا اوضاع 
مجتمعاتهم بما ابتدعوه من افكار .: لكن 
ما أكثر الفرق, بين" هؤلاء جميعاً وبين 
ما جاؤوا به وبين الرسول وك , وما جاء 
فده . 


ظيم لا كالعظماء 
ونبي لا كالأنبيساء 1 


إن أي غظيم لا بد له اول ان يتخرج 
من أكبر الجامغات في العالم ٠‏ ولا بد له أن 
يكون قد أفنى جَزرْءَا من حياته او جلها في 
البحث والاظلاع على علوة القدامى 
والمخدثين خاصة فيما يتعلق بميدانه : ثم 
لا بد له أيضاً من ثروة عريضة يمكنه بها 
أن تسمع كلمته ٠‏ أو تكون من ورائه 
هيئات أو منظمات تنشير أفكاره وتمهد له 
سبيل النجاح . وتضع أمامه أسباب 


ل2وعطم/عمم.//:ومناط 


بقلم الحمسين عصمة 


الشهرة . 

وبعد كل هذا فإن تأثيره في الناس 
سيكون محدودا ولن. يتجاوز طبقة 
معينة , فهو إذا كان إلى جانب الفقراء مال 
عنه الأغنياء , وإذا اهتم بالشباب كرهه 
الشيوخ . وإذا اتجه إلى العلماء رغب 
عنه وجهله الأميون 

وَحَتئ إذ ا عدن له ران يتربع أعلى عرش 
الشهرة والمجد . فيقينا أن تربعه هذا لن 
يدوم أكثر من بضعة اعوام ثم: يخبو 
نجمه . ويتلاشى .في التاريخ صوته : 
ويموت في الألسن والقلوب ذكره ويخلفه 
بعد ذلك غيره . ولن يكون مصير هذا 
بأحسين من مصير ذاك .. 

أما الرسول كه :. فلم تكن في عهده 
جامعة فيقول المبطلون تخرج منها , 
وما كان في زمانه علماء في السياسسة 
والاقتصاد وعلم النفس وعلم الأحياء /: 
لتقل المرقامون :ريما احذ عديم !احدي 
إذا برع وتضلع افترى على الناس كذيا 
انه أوحي إليه .. كما لم يعرف الناس في 
تلك العصور فئة من الأثرياء والتجار 
عايُو! ترتدون ان يحون اللجتخ التجامل 
مجتمعا مسلما يؤمن بالل واليوم الآخر 
ليصيبوا من وراء ذلك أغراضاً ومضالح 
ف تفيوسييع ” 'فيقتول! المشككبون إنيم 
رشحوا محمدا لهذه المهمة . فكانوا وراء 
انتضاراتة "بقرؤواتهم ' ويفودهم 2 و إنقا 
الذي ضنع من محمد يَِدُ ذلك العظيم 
الذي ليس كمثله العظماء .. وذلك النسي 
الذي لم تدانيه في علاه الأنبياء : عقيدته 
الراسخة . وإيمانه القوي الذي :ملا قلبه 
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نوراً فلم يعد ممكناً أن يضل أو يتيه في 
ظلمة من ظلمات الحياة . وملأه طمانينة 
فمنا عادت مصائب الدهر وأاهواله 
تستطيع أن تؤثر عليه قليلا أو كثيرا , 
وملأه .غنى فاضيحت الدنيا, بمغرياتها 
وفتنها لا نساوي عنده جناح بعوضة , 
وملأه فقينا فكان لا يخاف إلا الل . 
ولا يرجو إلا الله ؛ ولا يفرح أو يحزن أو 
يغضب إلا من أجل الله . 

وليس هذا الكلام مجرد عاطفة . بل 
ها هو.ذا التاريخ يشهد : وها هي ذي 
ألمع صفحاته تحكي بغعضاً من مواقف 
الرسبول الخالدة التي ضرب بها ,أروع 
الأمثال والتي ستظل تثير الطريق 
للسائرين على دربه إلى أبد الآبدين . 


مثل في الثبات على المبذأ 


لقد ظهر الرسول جه صادقاً في دعوته 
متشيثاً بمبادثه ٠‏ مؤمناً ينصر من ربه 
كاشد ما يكون الإيمان حينما اجتمع أكابر 
قريش . وبعد أن باءت تهديداتهم له 
بالفشل 2 ولجا. إلى. وسيلة اخرى: علها 
تؤتي أكلها هذه المرة في إرجاعه عن دعوته 
والعدول عفها. فماذا كانت هذه 
الوسيلة ؟ وكيف كان موقف الرسول وله 
منها ؟. أما الوسنيلة فهي الإغراء . تلك 
الوسيلة التي طالما انحنت لها رقاب كبار 
الشخضنات .من العلماء والسناسة 
والمفكرين . فعدلوا عن طرقهم وساروا في 
طرق مشتريهم.. وتذكروا لأفكارهم 
ومبادئهم. بل واصبحوا لها خصوماً 


لك 
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وأعداء . يغدما اعتنقوا آراء أسيادهم 
وميادئهم .. أرسل أكاير قريش إلى 
0 دقولون : إذا كنت تريد' بهذا 
الذي جئت .به جاهاً ومالاً جمعنا لك من 
أموالنا ما يجعلك أغنانا جميعاً ؛ وإن 
كنت تريد سلطانا ونفوذا ملكناك علينا , 
واخترنا لك أفخم قصورنا وأجمل صبياننا 
وأحسن عميدنا , وإن كان هذا الذي بك 
مرض لا تستطيع مقاومته. طلبنا لك 
الأطباء والكهنة فعالجوك ... دا محفد 
اطلب ما تريد.. شرط أن تدع هذا الذي 
جئتنا به : 
من أين يستطيع إنسان أن يكتسب 
ضميراً برد عنه مثل هذا الإغراء . ومن 
1 .أو من أي كتاب أو من أي 
ستاذ يستطيع إنسان أن يتعلم أخلاقاً 
ا الإغراء ؟ 
قال محمد 345 لمبعوث قريش إليه 
- الوليد بن المغيرة ‏ بعد ما. سمع منه 
ماغرضضنت “عليه قريش : + والله. لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
بساري . على أن أثرك هذا الأمر ؛ ما تركته 
إلا أن بمظهره الل أو أهلك دونه » . 
فداك أبي و أمي يا رسول الله !ما أعظم 
وما أروع وما أبلغ ماقلت ... كلمات 
وجيزة ٠‏ لكنها شاملة وجامعة . فهو كل 
بدأ كلامة بالقسم بالل ! الله الذي يساوم في 
الابتعاد عنه والعدول عن شريعته ٠‏ وفي 
ذلك تحَدٍ للمشركين واستهزاء نهم كما فيه 
تشبث بالمبدأ ؛ فهو لأول كلمة يُعلن رفضه 
الفاغ إن غرشنوا علي من متام 'دفيوي 
رخيص . وبعد هذا القسم عرضن عليهم 


2 وع ملعم //:ومناط 


المشل الكامل وَالقدوةالحسّنة . 


أشباء من المستحيل تحقيقها ثم افترض 
جدلاً لو حققوها له ؛ فإنه لن يرضى بها 
ولن بذعن لهم بها ٠‏ ولن ينقص ذلك من 
إدمانه مثقال حبة خردل ! 


عردملا يلين . 
وصبر فاق الخدود .. 


وظهر الرسول يليه ثابتاً صابراً على بلاء 
الله » عازماً على المضي في سبيل الدعوة إلى 
انه . موقناً بآن الله لن نخذله . وذلك 
حدنما عاد من الطائف ؛ وقد خيب اهلها 
أمله فيهم ؛ إذ كان يرجو أن بكون عراؤه 
لديهم يعدما لقبه من عصيان قريش 
وعنادهم. وليتهم لم يستجييوا له 
فكخست بل اتخذوه سخريا : واغروا به 
صبيانهم وعنيدهم وانهالوا عليه بسيول 
من الشتائم والحجارة ؛ فادموا قليه كما 
أدموا جسده ؛ فما ضجر ولا دس منهم » 
وقد كان من الممكن أن بغضب ويثور 
فيدعو عليهم بالهلاك كما دعا موسى 
وهارون عليهما السلام حينما خيب 
فرعون وآل فرعون أملهما فيهم : « وَقَالٌ 
مُوسَى رَبنَا نك آنَْتَ فْعَوْن ن وَمََهُ زبتة 
َآَمْوَالا في الْحَيَاةٍ الدنا ؛ رَّنَا ِيُضْلُوا 
عَنْ سَبِيلِكَ . رَيْنَا اطمش غلّى أمُوالهم 
َاشْددَ على لوبهم قلا يُؤْمِنُوا حت وا 
الْعَذَّابَ الأليم 4 (بوئس:68) . 

أو كما دعا نوح على قومه بعد ما 
أغداه عنادهم : 
ف قال فوح رَبّ إِنهُمْ عَصَوْنِي وَاتَبَعُوا ص 
لم يَرْدهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إآ خسار وَمَكَرُوا 
مكراً كارا © (نوح:١5)‏ . 
« وقال نوع رَبّ لا ندَرْ على الازض من 
الْكَافِرِينَ دَبَّاراً إنَّكَ إِنْ تَدرْهُم يُضْلُوا 
عِنَادَكَ 00 إِلّ فاجراً 0 4 
و 

إن الغضب والياس اللذين دفعا هذين 
النيبين إلى مثل ما دعبا به على قومهما . لم 
يكن لهما مكان في قلب الرسول الافين كَل 
الذي قال في موقف احرج من فوقفهما : 
: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ٠»‏ 


حمه.اأهحر و6 2ه ه010 


وقال بعد ذلك كلماته : تلك الرئانة 


الدليفة : 
« اللهم إليك اشكو ضعف قوتي وقلة 


حبلتي وهواني على الناس . با ارحم 
الراحمين . أنت رب المستضعفين وآنت 
رمي , إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؛ 
أم إلى عدو ملّكته أمري . إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبالي , ولكن عافيتك هي أوسع 
يي . أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له 
الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة . من أن تنزل بي غضبك أو يحل 
علي سخطك . لك العتبى ختى ترضى » 
ولا حول ولا قوة إلا بك » ( سيرة ابن 
هشام ) . 


يسوم الرقة والرمة 


وكان الرسول كلة , رحيماً حليماً يفيض 
قلبه غطفاً ورقة ورافة عندما شاء له العلي 
القدير أن نجني بعض ثمار ضيرة فأمده 
بعونه ونصره . وأصبح عليه الصلاة 
والسلام ذا أضحاب كتر , فيعد أن كان 
مغلوباً أصبح غالباً. وبعد أن كان 
مستضعفاً دين اهل مكة . اصبح عزيزاً 
مكرماً بين أهل المدينة , وبعد أن كان 
لا حول له ولا قوة أصيح له إخوة في الله ' 
أيديهم على سيوفهم . يحنون إلى قتال 
المشركين ودرء الأذى عن رسول الله الذي 
غرفوا منزلته وقدروه حق قدره ١‏ 

هنا انقلبت الموازين وتغلب الحق على 
الباطل , و اصبح الذين كانوا يعتدون على 
الرسول الكريم بالامس في قدضته اليوم 
وبين يديه . ويستطيع أن ينتقم منهم إذا 
شاء . غير أن قلب الرسول 354 الذي 
امتلآت كل خلية فيه بنور من الله لم يبق 
فيه مكان للحقد أو حب الانتقام , حتى إن 


اعداءه الذين كانوا بين يديه كانوا 


مطمئنين إلى أنهم لن يصابوا بشيء 
مكروه . طاما آنهم في كنف الرسول كيلا 
لذلك أجابوه بكل ثقة حينما الو 
« ماترون أنثي فاعل بكم ؟ » قائلين : أخ 


كريم وابن أخ كريم ! 


00 
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عندها قال لهم كلمته الخالدة الني تنم عن 
مدئ سماخة خلقه وصفاء قله : 
ا ع ا ال 

هو العقو بمعتاه الأسفى ليس 
ا ل . ولا عن عدم القدرة على 
الإنتقلم ‏ ولكن عن اخلاق نبيلة ونفس. 


سس 
الكل سواء أمام شريعة الله 


وظهر الرسول يِه كرجل جدي شديد في 
تطبيق شريعة الله من آلفها حتى يائها . 
وعلى كل الناس دون أن بميز في ذلك دين 
غني أو فقير وبين سيد أو عبد ؛ ودون أن 
يخشى بطش الاقوياء أو يحترم سمعة 
الشرفاء أو بتملق ثراء الأثرياء . فهذه 
امرأة من بني مخزوم تثبت عليها جريمة 
السرقة . وما أدراك من هم بنو مخزوم 
الشنرفاء الأقوياء الأثرياء : الذين قدموا 
للإسلام أيطالاً كان لهم الفضل في انتشار 
دغوته ٠‏ واتساع رقعته وبكفي أن منهم 
خالد بن الوليد : وحاول كيار القوم 
وبعض الصحاية أن يجدوا لهذا الآمر 
المحرج ‏ أمر السرقة ‏ حلا . قسولت لهم 
نقوسهم أن بتوسطوا لدى النبي كله 
بِحِبَّه واقرب الناس إليه ( أسامة بن 
زيِد ) ليتشفع للمرأة المخزومية التي 
سرقت قماذا كان رد الحديب 
المصطفى يله ؟ إنه لم ببتسم ابتسامة 
تملق لبني مخزوم . ولم بقل سامح الله 
فاطمة فإنها من أسرة عريقة في المجد , بل 
ثارت ثائرته وقال للوسيط غاضياً : 
٠‏ اتشفع عندي في حدّ من حدود الله ؟ وات 
9 1 فاطمة بنت محمد سرقث لقطعتث 
(٠‏ مسلم ) . ثم 1000 


0 

وبعد. فهذا هو النبى الذى دعلا 
الله تعالى للاقتداء به ولزوم طاعته والسير 
على سنته بقوله : 
( قد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسَوة ' 
حَسْنَةٌ لِمَنْ كَانَ بَرْجُو اللة وَالَيَوْمَ الآخِزْ 
وَذَكرَ الله كثيراً 4 (الأحزاب:١1؟) ٠‏ 


211و عم .نمطا 
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بقلم : صلا ح | حمد الطنو بي 


فالمرانُ بالنور الإسلام والهداية التي 
بينها القرآن الكريم .. وكل هذا نور 
للبصيرة ٠‏ ونور للدنيا أشد من نور 
البصير . ولهذا النور ثلاث فوائدٍ : 

الأولى : في قوله : ظ يَهْدِي به الَلهُ مَنٍ 


انَّيَعَ رِضُوَانَهُ سيل السّلام # قبالتور, 


نهتدي إلى الإيمان والإيمانُُ هو حجر 
الزاوية في بناء الإنسان .. 

الثانية : بالنور نخرج من 
الظلمات : ونتخلص من الأوهام 
والخرافات إلى الحق والصدق والبرهان ٠‏ 

الثالثة : بالنور نسلك الصراط 
المستقيم . وهو الطريق الموصّل إلى الله 
تعالى وإلى المقصد والغاية من الدين 
والحياة في أقرب وقت ؛ فطريق الله تعالى 
ونورة يجد افيه المرء بغيته من السعادة 
والرضا الإلهي بوكلٌ هذا" القضسلن 
والخير جاء على يد رسول الله ول مشكاة 
السعادة والهدى لقوله مونهه ' 
د يِأيّهَا النّاسٌ 3 قَنْ جَاَكمْ بُرْهَانُ من 
رَبك َآَنْرَْنَا إليكم تُوراً مُبِيناً 7 
الّذِيِن آمَنُوا بائله وَاعْتَصَمُوا به 
فَسَيدْخِلُهُمْ في رَحْمَةِ منثة وقضل. 
وَمَهْدِيهِمْ إِلَيْه صرّاطاً مُسْتَقِيماً 4 
[النساء 0 بولاق] . 

لقد كان بعث النبي العظيم يلل أكبر 
حدث في تاريخ البشرية ٠‏ وإيذاناً بفجر 


جديد أشرقت شمسه على البشرية 
فكشفت عنها غيوم الجهل وظلمات 
الأوهام 0 وأطلقت القلوب والعقول من 
قيود الخرافات والأوهام ٠‏ ومن التقاليد 
البالية والعادات المستهجنة .. 


إن أخلاق الرسول يَيِةَ هي ميزة 


مهمة رسالته بقوله : ٠‏ إنما بُعِنْتُ لإتمم 
مكارة الأخلاق 6 . وأخلاقه كما وصفته 
السيدة عائشة رضي الله عنها هي القرآن 
٠‏ كان خُّقه القرآن ٠٠‏ 

قال الله عر وجل :ف وَإِنّك على خُلقٍ 


عَظِيم #4 [القلم:] ٠‏ 

وقال الله تعالى ٠‏ لَقَد كَان لَكُم في 
َسُولِ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان 
يَرْجُو اله وَالْيَْمْ الآخرَ وَذْكَرَ الله 
كَثِيراً © [الأحزاب:١؟]‏ . 

لقد أرسله الله تعالى للإنسانية مثالا 
اخلاقياً كريماً . فكان المصطفى 
الكريم كل الصورة التطبيقية الكاملة 
للمثل العليا » وكان بذلك الإنسان 
الكامل . 


لقد كان المثل الأعلى في الرحمة , 


والمثل الأعلى في الجهاد , والمثل الأعلى في 
الصبر , والمثل الأعلى العظيم في الصدق 
وفي الإخلاص وفي الوفاء وفي البر وفي 


عب 
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0 
ا 0 اا 


الوسول لانسان 


6 
ولا رئب ف أن أ لأمة ١‏ لإسلامية حينما 
تقتدي بالرسول الكريم يِه إنما تقتدي 
بأعظم البشر رجولة وإنسانية ٠‏ وتقتدي 


الرحمة في رسول الل كلق . 


“11 ار 


00 ١ !ا"‎ 


ارا 


110 


قال الل عنَّ وجل : 8 وَمَا"أَرْسَلْنَاكَ 
إل رَحْمَةَ لِلقالمين » 
[الأنبياء :7و ليا" 

وقال الله تبارك وتعالى :© لقن 


جاءكخ رَسُولٌ مِنْ الفسكم عَزِيرُ عَلَيْهِ 
ماغيتم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ 


رَؤُوفُ رَحِيمْ ة* [التوبة نا" 


للرسالة الإسلامية , وحدّد كذلك بواعثها 
وأهذااقها :.. كل :تلك متمكل :في كلمة 
واحدة هي الرحمة .. 

ولقد قال النبي العظيم جه : 


« إنما أنا رحمة مهداة » وقال عليه 


الصضلا 6 والسلا م #1 أنا نيبي 
الوخعة :....فرسول: أنه هن الرحمة 


المهداة من الله تعالى إلى خلقه . 

قالت السينغ يخديجة رضي أل متها : 
٠‏ والله لا يخزيك الله أبداً .. إِنْك لتصل 
الرحم . وتصدق الحديث . وتحمل 
الكل . وتقري الضيف . وتعين على 
نوائب الدهر » . 

لقد كانت نفس رسول الله يكةِ رحيمة 
عش مع الأعتناء ,القدا قل له يع أحند. + 
وف فق القن المؤاقك حرجا - لو لعنتهم 
يا رسول الله ؟ فقال وك : ٠‏ نّم بُعِثْت 
رحمة ولم أبعث لمانا , ' 

لقد ملأت الرحمة قلبه » وفاض بها 
هذا القلب الكبيرء فقمرت العدو 


والصديق , والقريب والبعيد , والإنسان 
والحيوان ٠‏ إنها كانت تشيع في مظهره 
ومخيره +. فكاهم- غيل .كه التسناية 
رقيقة » وفيٍ عينيه نظرات حانية » وعلى 
وجهه إشراقاً وتهللاً ٠‏ وف يده برا 
يخود اموق خلقة سماعة :وفرلة .ولك 
من فضل الله تبارك وتعالى على نبيّه 
ورحمته به .. 

قال الله تبارك وتعالى : 9 فَيمَا رَحْمَةِ 
مِن الَلهِ لنْتَ لَهُم وَلَوْ كنْتَ فَظَاً عُلِيظ 


ن الرسول الكريم كي أفضل الناس 
٠ 57‏ وأوسعهم احتمال ٠‏ مهما وقع 
٠‏ أو وجه إليه حتى إن السيدة عائشة 
اجيس ا 
« ما ضرب رسول الله كَل بيده شيئاً 
قط. لا عبداً ولا امرأة ولا خادماً , 
إلا أن يجاهد في سبيل الله , ولا نيل 
منه شيئاً فينتقم من صاحيه إلا أن 
ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله 
عر وجل » ( رواه مسلم ) . 
وفي رواية أخرى تقول رضي الله تعالى 
عنها : ٠‏ ماخيّر رسول الل كه بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن 
إثماً . فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
منه . وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله , فينتقم لله بها » ( متفق 
عليه ) . 
ولقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه 
في خدمة النبي العظيم وَل طوال عشر 


سكا + 1 1 إلا كل تسامح 
وإكرام.ء حتى إنه ليقول: 
و مده اقلقدمقة 22 13 االشقو والحهس» 
والله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت 
هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمّ لَمْ 
تصنع هذا هكذا ؟ ولاعاب علي شيئاً 
قط , وما أمرني قط بأمر فتوانيت عنه أو 
ضيعته فلامني ..'وإن لامني أحدٌ من 
أفلة:“الأاقال : دعوة فلى قدر آن كون 
كان ...ولق 'زسلتي ركوها التساحة + 
فقلت : والله لا أذهب : وق نفسي أن 
أذهب لما أمرني به رسول الل كل . 
فخرجت حتى أمرٌ على الصبيان وهم 
يلعبون في السوق , فإذا رسول الله كَل 
قد قبض بقفاي من ورائي ٠‏ فنظرت إليه 
وهو يضحك فقال : يا أنيس : ذهيت 


حيث أمرتك ؟ فقلت : نعم أنا أذهب 
بأيديل ا [أ يواه مسام 2 , 


وكان رسول الله يَلْةْ يقول : « إن الله 
رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق 
مالا يعطي على العنف وما لا يعطي 
على ما سواه » ( متفق عليه ) . 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام 
أكرم الناس عفواً مع المقدرة . آذاه قومه 
واضطروة ٍ كك الخروج من بلد ه » ونكلوا 
بأضحابه » قلما امكته الله تعالى مثهم 
وأظفرة ظلمهة وففل نقة دشل 
الفاتحين . ووقف بين أهلها موقف 
القادرين »لم يملك سوى أن قال لهم وهو 
قَآكُم على واب ١‏ القفية : وري تعر 
قريش : إن الله قد أذهب عنكم نخوة 


الجاهلية . وتعظمها بالآباء .. الناس 
من آدم وآدم من تراب . .. « يها 


النَّاسش نا خْلَفنَاكُم منْ ذَكَرٍ وني 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقبَائل ِتَعَارَفُوا إِنَّ 
1[ أكْرَمَكُم عِذْ عِنْدَ الله أنقاكُم إِنَّ الله غَلِيمْ 


مصلة الا مد ربسسح الآاول 1:.1ا21 


6 
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2207 
© كان محمد كلد المثل والقدوة والصورة التطبييقيدة ‏ > 


ك7 
#ييي ا 7 


للمثل العليا التي جاء بها القران  ..‏ - 


© إن الله رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق ما لا يعطي | - 


العنف وما لا يعطي على سواه .. ( 


533-72-7 سج 


بير 4 ثم قال . 
يا معشر قريش : ما ترون أني فاعل 
بكم ؟5, / 1 


كريم .. قال كَل : 
الطلقاء , .. 


0 اذهيوا فأنتم 


زهده وقناعته كله قد ضرب فيهما 
والرعية 0 والأفراد والجماعات 5 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : دخلت 
على رسول الله كلْةِ وقد قام على حصير » 
وقد أثّر في جنبه ٠‏ فقلت : يا رسول الله 
لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين 
الحضعر يفيك حقة © :ققال:: اماق 
والدنيا ! ما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت لعروة : يا ابن أختي إن 
كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم 
الهلال : ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت 
في أبيات رسول الله كَلِِ نار .. فقلت : 
نا أخالة -همااكاق. عيشكم.؟ :قالت :: 
الأبتبزد أن 2 انقو واتاجء إلذاائه كان 
لرسول الله يَكِِ جيران من الأنصار كانت 
لهم منائح ( المنائح : جمع منيحة ؛ وهي 
الشاة تعار لينتفع بها ) ؛ وكانوا يمنحون 
رسول الله مَةِ من ألبانها فيسقينا . 

وكان النبى كله معروفاً بفرظ الحب 
لأؤلاده : حتى إن فاظمة ايفتة رضي. الله 
عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها 
وقبلها . وأجلسها مكانه » ومع ذلك كانت 
تفش عيشة: الفقراء وتشكق سن" آلاه 


كبزي يريت 


الرحى ؛ وتجرح يدها أحياناً من حمل 
الماء . فطلبت إليه يوماً خادماً من 
الأستوع قاد + 

خرج مرة من المسجد فوجد أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما فسألهما عن 
خرينينا ب فقا ء. اقريوكا امورو 
قال : وما أخرجني إلا الجوع ؛ فذهبوا 
إلى أبي الهيثم » فأمر لهم بشعير » وقام 
آل شاه فشبحهاا ٠‏ واسقظاب الهم جآاء 
مغلقاً عنده في نخلة , ثم أتوا بالطعام 
اكوا وفبوسواا هن بذك الناء..: 
فقال يَِةِ : لنسألن عن نعيم هذا 
اليوم ! 

تقول عائشة رضي الله عنها : إنه 

كان لرسول الله َك حصير يحتجزه في 
الليل : فيسي 8 ؛ ويبسطه في النهار 
فيجلس عليه ٠‏ وكان. قي ظعامة قانعاً 
زاهدا .. يقول كله : 
لقيمات يُقمن أوَدَهُ » . 

ذكر وهو في مرض موته أن في بيته 
سيف يتاقنوم. فايس أآقلة آ3 يتصدهوا 
نها + قتسوا لاشتغالهم .بمرضيه + .وافاق 
يوم الأحد الذي سبق وفاته » فسأل 
عائشة : ما فعلت بالسبعة الدناثير ؟ 
فأجابت أنها لا تزال عندها ٠‏ فطلبها 
ووضعها في كقّه ثم قال : 

« ماظن محمد بريه لو لقي الله 
وعنده هذه » ؟ ثم تصدق بها على 
الفقراء .. وقد لقى الله تعالى في كساء 
ملبّد ٠‏ وإزار غليظ هو لباسه الذي قضى 
قحه حولقنة جزكه ورافة كوو دين 
جبين القناعة والزهد » يهدي البشر إلى 
الحياة الطيبة » ويوجههم إلى ماهو 
أسمى من ,متاع الاب دآن الؤّائله إلى .متاع 
الأرواح الخالدة. ولايزال رسول 
الل كلِِةٍ في قناعته وزهده قدوة الأبطال 


د حسب ادن آدم 


( متفق عليه ») - 
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والناس جميعاً يتطلعون إلى منتهى 
قصده , فلا يدركون منه إلا قليلا . 


قال الله تعالى : ( قل إن كُنْتُم تُحِبُونَ 
الله فانِعُونِي يُحببْكُمٌ الله وَيَغْفِْلِكُم 
دُنُوبِكُمْ وَائَمَهُ غعَفُورٌ رَحِيمْ » 
[العمبزاق:١1؟]‏ + 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه 
(مرفوعاً) : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبٌ 2 من ولده ووالده 
والناس أحجمعين » 

وعنٍ أبي هريرة رضي اش تعالى عنه 
(مرفوعاً) : ٠‏ ثلاث من كن فيه وَجَدَ 
حلاوة الإيمان : أن دكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهما . وأن يحب 
المرء لا بحبه إلا الله . وأن يكره أن 

د في الكفر كما يكره أن يقذف في 
الكاى و : 

اللهم أدِم علينا وعلى المسلمين نعمة 
محبتك ومحبة رسولك الكريم 
مخف 9# .يدق الدلاك عل معزة 
الرسول 5 الاقتداء. به .واتباع سنته 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ٠‏ وكثرة 
ذكره ؛ ومحبّة القرآن الكريم الذي أنزل 

عليه » وكثرة الصلاة والسلام عليه وعلى 
آله وصحبه والتابعين » وإمتاع النفس 
بمعرفة سيرته الشريفة » ومجاهدة 
أعدائه بكل قوة ورد كيدهم بكل وسيلة » 
والدغوة إلى كل ماوغا إلية . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأعي وعلى آله وصحبه وأمته وسلم 
تسليما كيرا : 


1 2 02222 73092777 7 ؟07بلب7ب272727 25252722222 5222222 22ت تت تا 
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أجل . كان هذا الميلاد العظيم إيذاناً ببدء 
ثورة شاملة » خررت الإنسان والزمان 
وامكان > ,ورفعت عنيها إصضر عيوديات 'كثرة 
كانت تعْتاق انظلافها خيعاً ٠‏ فاخذ الانسان 
جريقه بيديه + اوصاغ. غوية زماته .ومكائة 
صياغة جديدة فجرت عناصر الخير في كل 
شيء كان احتجاجاً قَبْلِياً على كل عناصر 
الخير . فوقف الانسان على ربوة التاريخ يسدد 
خطواته نحو الأشرف والأفضل . ووقف 
المكان ليلهم ويحتضن وينبت الأروع 
والأنصع . ووقف الزمان ليفسح ويتيح 
للأكمل والأشمل !! 

ولكن كيف ؟ 

كيف حرر محمد بد الإنسان من ربقة 

عيوواتة الو 

كيف حرر محمد يَلِةٍ الزمان من قبضة 

كونه إطاراً للحركة التاريخية الهابطة ؟ 


كيف حرر محمد به المكان من وضعية 


الأرض ؟ 

الباحثين ؛ ولكنهم تناولوها من منظور كمي 
التحول التاريخي فل .فتسعوفق سياسي 
واجتماعي وثقافي وعقائدي ؛ دون أن يفطنوا 
إلى جدل هذه المستويات وإشعاعاتها التي 
تشكل خلفياتها الحقيقية ٠‏ وهو ما نحاول 
تجليته في هذه السطور . 

ولكن ب كنك ين مرة أخرى ؟ 

مجسلة الأمسة ريع الأول ؟.16اه 
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التاريخ هنا لا يستطيع أن يكذب حتى على 
نفسه . . فإن ثورة محمد يل من أجل إنسانية 
الانسان تكاد تشكل كل ملامح رسالتة 
الشاتحة . لأن القيم والأعراف والمبادىء 
والنواميس والأحكام والشرائع والقضايا 
والمقولات التى يمكن أن تشكل في النباية 
مجموع الرسالة الاسلامية ليست بذاث بال إن 
هي فقدت محور وجودها الصميمي الذي هو 
الانسان . 

إن قيام الانسان بهذه المواضعات 
الاسلامية هو ما يعطيها معقولية وجودها على 
الأرض 2 ومن هنا نستطيع أن نفهم أن نزول 
القرآن (منجماً) كان ترتيباً طبيعياً عن مقدمة 
[شتاسية وهي أن معاناة البشر الكادحين هي 
بالضرورة محور تنزل الوحي من السماء إلى 
الأرض . أي أن وجود الشرائع والرسالات 
هو وجود متوقف على وجود آخر قبلي ومسبق 
وهو الوجود الانساني ٠‏ فيا م يوحد الانسان 
كان لا يمكن أن توجد الشرائع ٠‏ ومالم يحفر 
البشر تاريخهم الحلوليٌ على أخاديد الصخور 
وأعراف الجبال كان لا يمكن للرسالات أن 
تحفر تاريخها الحلولي على أخاديد الورق أو في 
أعراف الطبائع والنفوس 

وإذن فقد كان تحرير محمد يَيِةٍ للانسان 
تحريراً مقصوداً وقبلياً » ولذلك فإن حجم 
هذا التحرير يعطى قناعة أن كل الجراح الي 
نزفت من محمد يلل يل كانت جراحاً حميمة إلى 
قلية » الآنا 'نرفقت فا هنا رقت ك2 بلا 


© 
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زهاه حين يدق الباحث في ملامح الخركة التاريخية قبل وبعد ميلاد محمد مب فإنه لا يحتاج إلى معاناة ليستجلي 
حقيقة موضوعية أكبر من أن تتوارى في غياهب اللحدل . هذه الحقيقة الموضوعية هي أن هذا الميلاد العظيم كان 
1 إيذانا بثورة كونية شاملة عملت عملها الفاعل في تغيير علاقات الأشياء بعضها مع بعض . وفي تغيبر علاقات 
الأحياء بعضهم مع بعض . حتى ليمكن القول بأن ما حدث كان تحريرا كاملا لوضعية الإنسان في الأرض . 
ووضعية الأرض في الكون . ووضعية الزمان في التاريخ !1 ©© 


18 بسر سحب :دسب 5151511761765 


حدود هناك ., أعني أن كل قطرة دم أو عرق 
نزفت من جبين محمد القائد الرسول كيد قد 
استحالت في تاريخ الانسان على امتداد هذا 
التاريخ إلى يد برة حانية تمسح عن جبينه 
طوفان الدم وشلال الدموع , إن الجراح التي 
نزفت هناك من جبين محمد يَليةٍ وهو يعدل 
مسار الكون والتاريخ والانسان . هي التي 
تتيح لهذا الانسان أن يقبض في رحاب الكون 
والتاريخ على انسانيته بيديه » غير غارق في 
طوفان الرجعة الذاهلة إلى حرب الأعراق 
الفاجرة . أو إلى انحناء الجذدع الانساني أمام 
حجم حجري بليد . أو إلى الضياع في 
مسارب اللذات: غير مبدع مايبقى على 
الفوو جو كل مج البق وجل الانسان 
في الأرض 

كان الانسان - قبل محمد م - يتكىء في 
قناعته على مسلّمات كثيرة . فأطلق محمد عله 
فيه ثورة العقل وثورة الجحسد وثورة 
الروح .. لقد زلزل هذا الإنسان بثورة 
العقل معاقل الخرافة » وأسوار التجمد. 
وحوائط الانغلاق . فأطلق لفكره. العنان 
يجول في أبهاء الزمن والتاريخ والكون 
والثقافات . يشيد من بعضها مايراه مواتًا 
لطبائع التطور ‏ ويشيد على أنقاض بعضها 
الآخر مايراه عاجزاً عن مواكبة الطموح 
البشري في اندفاعه مع تيار التواصل الكوني 
والانساني .. وزلزل هذا الانسان بثورة 
المسد مقاصير العنت ع ومناظق الخوف , 
وأحراش الرهبوت . فأطلق للإبداع 
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0 إن القيم والأعراف والبادىء والنواميس والأحكام والشرائع ليست يدانت قال إد هي فقدت غور وجودها الصميمي الذي 


هو الانسان © 
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الانساني افاق طموحه المشروعة . وأمّن 
لخطوات التاريخ على طرائق الخير والحق . 
وجعل من (القيمة) وحدها مقياس التوافق 
مع الوجود الانساني النبيل الذي يرفض أن 
يشارك في مهزلة الأعلى والأدن على ضوء 
مقاييس البطش والارهات د فوزلرل علا 
الانسان أخيراً بثورة الروح تاريخ الهمجية 
على الأرض . فأطلق لأشواقه العليا أن تلوذ 
بمناطها الطبيعي . وأن تستريح من قرّها إلى 
دفء الألوهية . 

وهكذا يتوافق إيقاع ثورات العقل والجسد 
والروح تلك التي أطلق شرارتها الأولى 
محمد يَِةِ لتؤلف في النباية هذا الكون المسلم 
الذي يرفض إنسانه أن يوجد على الأرض 
بليداً بلا عقل » وكاسداً بلا فعل . ومعطلاٌ 
بلا أشواق . وهذا هو حجم التحول الذي 
قاده هذا الانسان النبى ينه في أحلك فترات 
التاريخ قتامة وجهامة وانطفاء !! 

1 

وليس فعل محمد يل في تحرير الزمان بأقل 
من فعله في تحرير الانسان . وإن كنا نلاحظ 
منذ البدء أن الفصل بين الانسان والزمان 
فصل عشوائي وغير مبرر على الاطلاق . إلا 
أن التقسيم المرحلي لقيمة الفعل البطولي الذي 
قاده النبي محمد يله يحتم أن نقف عند كل 
مرحلة على مشارف لا نتعدى إطارها إلى إطار 
آخر حتى لا تختلط التخوم والأبعاد . . إن 
تحرير محمد يَكيةِ للزمان يتوهج في حقيقة أولية 
توشك أن لا تلمحها البَدَائَهُ الْعَجَلَى . وهي 
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اقتداره العظيم على اقتلاع حركة الزمان بما هو 
تاريخ من فوضى التدفق العشوائي إلى تحديد 
الملامح وتجسيد الهويات ٠‏ بمعنى أن التاريخ 
الزمني كان إطاراً سائباً لا تجري داخله حركة 
عقائدية محددة باج تداق شوطاً جريه » أو 
هوقا حققنه . أو إنجاناً يضعه على 
الأرض . . فجاء محمد يل ليجعل من هذا 
التاريخ الزمني إطاراً لحركة تبدأ تخومها من 
الأرض لتنتهي في السماء » أي ان حجم هذه 
الحركة العقائدية التي أعطاها محمد كلل 
للتاريخ الزمني ختوىٌ ومضموناً ٠‏ تبدأ 
بمفردات الوجود الانساني على الأرض لتتوافق 
في نباية الرحلة مع كلية الوجود الي في 
الأشياء وما قبل الأشياء وما وراء الأشياء !! 


تأصلا واشعاعاً . . ذلك هو انتقال محمد عل 


بالتاريخ الزمنى من شواطىء المواجهة 
للإنسان إلى شواطىء العناق للإنسان . بمعنى 
أن التاريخ الزمني كان قبل محمد يلةِ عدوا 
للانسان يتربص كل واحد منه) بالآخر ني 
محاولة لإجهاض وجوده على الأرض ء 
ولذلك نرى المساحة الكبرى من الإبداع 
العقلى والفنى لإنسان ماقبل التاريخ 
الاسلامى تغخص بقعل الأنسان لزمنه الشاريخي 
في قصف هنا . أو لهو هناك . أو حرب غير 
ميرّرة هنالك + ربما لإحساسن :هذا الانسان 
بأن الزمن التاريخي يتريبص به » فهو يحاول 
قتله قبل أن يستطيع هو أن يقتله . وكلاهما 
قاتل ومقتول في نفس اللحظة وعلى نفس 
©( 
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التراب !! حتى إذا جاء محمد مه وانتقل 
بالتاريخ الزمني من شواطىء المواجهة إلى 
شواطىء المعانقة .» وشكل للانسان حاسة 
تاريخية ترى في اللحظة الأنيَّةِ إثراءً طبيعياً 
للحظة الخاشرقاء وق الأن. الماضنى اقرب 
طبيعية لتشكيل الآن المستقبل .» استطاع 
الانسان بعدها أن يفيق على حقيقة أن الزمن 
هو إطاره الطبيعي . وأن تدمير الاطار يعني 
ل الور 'تدعين الذات الساكئة. في هذا 
الاطار . فَعَرَفَ عن مناوأة تاريخه الزمني . 
وَعَقَدَا مع ماايثية الحلق اللقدسن ؛ قاحس 
الانسانٌ المسلم دائمً أن الزمن ثروة ينبغي أن 
تستغل . وَعْمْرٌ يجب أن يمتلىء . وتاريخ لابد 
أن يحتوي أروع ما في الانسان من طاقات 
وإبداعات !! 

وما لنا لا نحاول أن نفهم من المواقيت 
الزمنية الصارمة للصلاة والصيام والحج 
والزكاة فوق حكمة مشروعيتها حكمة حلوفا 
في وقت معين وزمن بذاته ربما لتحرك في 
أعسناق الطبيعة الانسانية قيمة الزمن 
والاحساس بتاريخية كل الأشياء ؟؟ 


الحق أن حجم التحول الذي قاده النبي 
العظيم محمد ين في مجال تحرير الانسان 
والزمان حجم يجب أن يظل في مناطق 
الضوء . لأن به وحده يمكن التعرف على 
ضخامة العطاء الانساني والرسالي الذي وهبه 
لنا هذا النبى الانسان يل . الذي حمل في 
عيئيه أحلام مستقبل البشر . 


211و ملعم .نمطا 
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فإذا انتقلنا إلى تأمل ملامح الحركة الثالثة 
وهى تحرير محمد يكةِ للمكان ‏ لراعنا أن قوة 
الفعل هنا لا تقل عن روعة الفعل هناك » 
فإذا تخطينا ملاحظة أن الفصل هنا كذلك بين 
الانسان والزمان والمكان فصل مرحل تحتمه 
طبيعة التأمل والفهم ولا تحتمه طبائع الأشياء 
لأن طبائع الأشياء ترفض هذا الفصل 


محسلة الأمسة ربيع الأول ؟:11ه 
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ولا تزكيه .» إذا تخطينا ذلك كله إلى محاولة 
تأمل قيمة الفعل الذي أعطاه محمد وله 
لتحرير المكان تتميًا لتحرير الانسان 
والزمان . لبدهنا على الفور أن علاقة الانسان 
هنا بالمكان غير علاقة الانسان هناك بنفس 
المكان ‏ بمعنى أن المسرح المكاني الذي جرت 
عليه أحداث الحياة قبل البعثة المحمدية هو 
نفس المسرح المكاني الذي جرت عليه أحداث 
الحياة بعد البعثة المحمدية » ولكن علاقة 
انسان الجاهلية مبذا المكان غير علاقة انسان 
الحركة الاسلامية بنفس هذا المكان : لأن 
طبيعة الجدل بين الانسان وإطاره الطبيعي 
الذي هو المكان قد وضعت في المنظور 
الاسلامي عا لى مستوى آخر يرى في الأشياء 
صديقاً وملهً) وتحرابا » إن الأرض هنا تصبح 
( مسجداً وطهورا ) . 'ويصبح (المكان) 
قبلة وكعبة وفقيكا وود بحقاة وعبدانا 
وملاعب ذكريات . . وإذا كان محمد 25 قد 
حرر جبين الأرض من أن تصبح مجرد 'صنم أو 
مجرد مناط لصنم . فإن ذلك يعني أنه قد 
حررها من أن تكون بوضعيتها المكانية غير 
قادرة على الالهام والعطاء .» لأن صنمية 
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الأشياء تعني رفض تعقل الأشياء » أي أن 
الصنم يتطلب عقلاً صن لا يفكر , » لأنه إذا 
تحرك بالفكر رفض على الفور مقولة أن يخر 
لحجرية الصنم . . فإذا حرر محمد وله 7 
التاريخ الطبيعي الذي تسيجيه الآرضن : 
نسميه المكان من حيو تي 
لصنم . فإن ذلك يعني أنه أعطى هذا التاريخ 
الطبيعى اقتداره الطبيعي على أن يلهم ويحرك 
وتستكير+ بمعنى أن الأرض ببذه الوضعية 
تصبح مالا لتأمل الفكر . وطموح العقل , 
وجسارة الاستشفاف ؛ وما دام ذلك كذلك » 
فإن رحلة العروج الإيماني قد تبدأ من نبتة 
طالعة في الصخر ء أو نبع متدفق في الرمال » 
أو شفق هائم على صدر الأفق . أو مضيق 
متعرج بين جبلين . . وهنا لابد أن نفطن إلى 
نداءات محمد يلةِ المتواصلة التي كان يعقد 
فيها صداقة كونية بين مظاهر الطبيعة وإنساك 
هذه الطبيعة » حتى لنراه يدمع وهو يفارق 
مكة . ونراه ينحني على الزرع الطالع في 
تعاطف حميم » ونراه يقبل الحجر الأسود . 
ونراه يميط الأذى عن الطريق .. إن هذا 
الفعل الرسولي ليس فعللا عشوائياً يمتد من 
داخل الذات إلى محيط الإطار في عفوية 
ساذجة ولكنه يمتد من داخل الذات إلى محيط 
الإطار ليشكل هذا التواصل الوجداني بين 
الكون: والاسيات » ,ريا لصيل الغوة في 
الانسان إلى كتاب مقروء الصفحات فهو 
صاعد به إلى قمة الوعي » وربما ليستحيل 
الانسان في الكون إلى طاقة متلقية وواهبة 
تعطى الكون معنى ان كان ومعنى أن يكون ء 
وغلنه هى قيمة الفعل في تجاوب الأشباه 
والنظائر » كا هي قيمة الفعل في تجاوب 
النقائض والأضداد !! 

لا أدري بعد . . هل يمكن أن تغيم مقولة 
أن محمداً يِدٍ حرر الانسان والزمان والمكان 
ذل للاظلة جود ضل :الأرتين فأغل بوغلديا 7 
أم أن هذه المقولة بعد تأمل كل هذه المفردات 
يمكن أن تكون كما يكون طلوع الشمس في 
أعقاب ليل ببيم . حركة كونية لها ثقل الحركة 
بكل أبعادها الحائلة » ولها جلال الكون بكل 
أسراره وغوامضه وضوافيه ؟؟ 

أعرف أن الاختيار الأخير هو 
الأصوب !! وأن ما عداه . 

خرافة يجب أن نمزمها ني عقل 
التاريخ !!! 


لومعم .نمطا 


سس سس 0 
71 « إلا سَضر وه فكمتد نصتتره الله .- 3 الشرحة انز كرزوا” نغا ف اشتين ل 
إد هتما ف العار » اذ يمول لصاحجبه لاتحزتت: إن الله مَعَنَا» 
فأتزل النئة متعينةة عله وأنتِدهُ بجنود لم ترروها.. وججعلكتلمة 
الذحت كمرزوا المكتغائ؛ وكلمة اذند هر العشلياء والله عر كلهم >». 


؛- سلبورة المحتويبة 7 


العو عد ...حت سالاد ستسوا ال د ا يه 


© يعتبر حادث الهجرة فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة 
الاسلامية » هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية ‏ ولقد كان لهذا 
الحادث آثار جليلة على المسلمين » ليس فقط في عصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولكن آثاره الخيرة قد امتدت لتشمل 
حياة المسلمين في كل عصر ومصر ء كما أن آثاره شملت الانسانية 
أيضا ‏ لأآن الحضارة الاسلامية التي قامت على أساس الحق والعدل 
والحرية والمساواة هي حضارة انسانية ؛ قدمت ولازالت تقدم للبشرية 
أسمى القواعد الروحية والتشريعية الشاملة » التي تنظم حياة: القرد 
والأسرة والمجتمع . والثىّتضلم لتنظيغ حياة الانسان كانسّان بغقض 


النظر عن مكانه أو زمانه أو معتقداته . 


© فسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحد آثارها بحدود 


21.60 10و 01050012 


أهن. ‏ ل 4 مامه حا جدهه .»امه طاععه؟. نامو :علاطا 


الزمان والمكان ٠‏ وخاصة أنها سيرة القدوة الحسنة والقدادة 
الراشدة قيادة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين » وما نتج عن هذه الهجرة من أحكام ليست 
منسوخة ولكنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان مادام حال 
المسلمين مشابهاً للحال التي كانت عليها حالهم أيام الهجرة الى 
وك 

وعلى هذا فان معاني الهجرة يمكن أن يأخذ بها المسلمون فى زماننا 
هذا , بل إن الأخذ بها ضرورة حياتية ‏ لأن الهجرة لم تكن انتقالا 
ماديا من بلد الى آخر فحسب ٠‏ ولكنها كانت انتقالا معنويا من حال 
الى حال » إذ نقلت الدعوة الاسلامية من حالة الضعف الى القوة ومن 
حالة القلة الى الكثرة ٠‏ ومن حالة التفرقة الى الوحدة ٠‏ ومن حالة 
الجمود الى الحركة . 


مجسسلة الأمسسة 
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ا و ووسامد ناه 


1 . 1 
وك - لك بح 


امستواء والديمت 


هاجروا وجاهمدوا وق _سبيل لله 


أآولتك حترحون رحَمة اللهءواللة عنمور” رمه . ”الهم 
والذس” [صتوا وهتاجروا وجا سّدوا قِنْ سحتبيل الله ؛ والدر دتءاووا 
وَتَصحتدروا : أولشِك هكم المؤمِنونَ حقا لثم مَعْمْة واجثر كيم . ٠:‏ امد 


© فالهجرة تعني لغة ترك شيء الى آخر ‏ أو الانتقال من حال الى 
حال , أو من بلد الى بلد » يقول تعالى «والرجز فاهجر» (المزمل 5) 
وقال أيضاً «واهجرهم هجراً جميلا» (المزمل )٠١‏ » وتعني بمعناها 
الاصطلاحي الانتقال من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام » وهذه هي 
الهجرة المادية . أما الهجرة الشعورية فتعني الانتقال بالنفسية 
الاسلامية من مرحلة الى مرحلة أخرى بحيث تعتبر المرحلة الثانية 
أفضل من الأولى كالانتقال من حالة التفرقة الى حالة الوحدة » أو 
تعتبر مكملة لها كالانتقال بالدعوة الاسلامية من مرحلة الدعوة الى 
مرْحِلة اللذولة . . 


© فالهجرة المادية من بلد لا يحكم بالاسلام الى بلد تحكمه شريعة 
القرآن ليست منسوخة ‏ بل هي واجبة على جميع المسلمين اذا خشوا 
أن يفتنهم الذين كفروا في دينهم وعقيدتهم ؛ لأن هدف المسلم في 
الحياة أن يعيش في مجتمع يساعده على طاعة الله والالتزام بأوامره 
وأحكامه ؛ أو على الأقل لا يحاربه بعقيدته , لأن الفتنة في الدين هي 
الفتنة الكبرى , فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» 
ولكنه لا يعطي الدين إلالمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه » أو 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وتتم هجرة المسلم من بلد الى آخر لعدة اهداف : 
© فقد يهاجر المسلم فرارا بدينه وعقيدته , حتى لا يرده الحكام 
الكافرون الى الكفر » كما فعل بعض مسلمي الجمهوريات الاسلامية 
حينما هاجروا من بلادهم فرارأ من الشيوعية الملحدة . يقول تعالى 
«يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فؤياي فاعبدون» 
(العنكبوت 57) » ويقول صلى الله عليه وسلم «من فر بدينه من أرض 
الى أرض وان كان شبراأً منها وجبت له الجنة وكان رفيقا لأبيه 
إبراهيم». 
© وقد يهاجر المسلم فراراً من ظلم اجتماعي أو اقتصادي لحق به 
وخشي إن لم يهاجر أن يمتد ذلك الظلم الى دينه » يقول تعالى 
«والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهمقي الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» (النحل ١‏ 5) وقال تعالى «ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرأ وسعة » ومن يخرج 
من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفوراً رحيمأ» (النساء )٠٠١‏ 

وروى الامام أحمد عن أبي يحيى مولى الزيير بن العوام قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله 
فحيثما أصبت خيرأً فأقم» . وقد توعد القرآن الكريم المسلمين الذين 
لم يهاجروا الى المدينة بعد أن هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما توعد الأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا الى المدينة حرصاً 
على أموالهم وديارهم فقال تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ٠‏ قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ٠‏ فأولئك مأواهم جهنم وساءعت 
مصيرا» (النساء 14) وكانت نتيجة ذلك أن بعض هؤلاء فتن في 
دينه واضطر الى اظهار التقية , ولكن هذه التقية كانت جائزة يوم أن 
لم تكن للاسلام دولة أما بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى المدينة وأقام فيها دولة الاسلام ٠‏ فلم يعد لهؤلاء عذر , بل وجبت . 


أ ال 54اهه حا ههه .كلق وفلوعءد]. انمرابسالتعجاكط 


عليهم الهجرة ٠‏ ولهذا نجد القرآن الكريم لا يفرض على المسلمين 
ولاية هؤلاء , لأنهم ليسوا أعضاء في المجتمع الاسلامي ٠‏ واذا كانت 
تريطهم بالمسلمين رابطة العقيدة فإن نصرتهم تكون بناء على طلب 
منهم ٠‏ يقول تعالى «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبيئهم ميثاق» (الانفال يفيذا 1 

© ويتحتم على المسلم أن يهاجر من أرض الشرك الى أرض 
الاسلام حينما تقوم الدولة الاسلامية ويتكون المجتمع الاسلامي 
والهجرة هنا حسب مقتضيات الحال ٠‏ .اذ أن الهدف هنا تدعيم الدولة 
الاسلامية الجديدة بقوى بشرية وتقنية وعلمية » ولكن تقدير هذا كله 
متروك لقادة هذه الدولة ؛ لأن الهجرة العشوائية قد تترك آثارأ سلبية 
على هذه الدولة فتصبح عقبة في طريق قوتها وانطلاقها,. 

© اما الهجرة الشعورية » فتعني اصطلاحا انكار ومعاداة كل 
ما لا يرضي الله أو يخالف شريعة الله ؛ ويظهر المسلم هذا العداء 
بكل الوسائل الممكنة , بالجوارح أو باللسان أو بالقلب » ويعمل على 
تغييرها بكل الامكانات المتاحة ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول 

«من رأى منكم منكرأ فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» . وأساس هذه الهجرة النية » 
ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امريء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته الى ما هاجر اليه» , ومن هذا نرى أن الشارع الحكيم قد حدد 
نوعين من الهجرة لا ثالث لهما : هجرة الى الله » وهجرة لغير الله » 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الهجرة خصلتان ؛ إحداهما 
أن تهجر السيئّات والأخرى أن تهاجر الى الله ورسوله » ولا تنقطع 
الهجرة ما تقبلت التوية» . 


اذا كانت الهجرة المادية تجب في بعض الأحوال ؛ فان 
الهجرة الشعورية واجبة على كل حال وفي كل حين ؛ لانها تتعلق 
بهجر ما لا يرضي الله تعالى » وهي قائمة الى أن تقوم الساعة؛ 
ورد في صحيح مسلم ان مجاشع بن مسعود السلمي قال سناجتت 
بأخي أب معبد الى رسول الله صلى الله عليه ووسلم بعد الفتح : فقلت 
يا رسول الله بايعه على الهجرة ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم «قد مضت 
الهجرة باهلهاء قال مجاشع فباي:شيء تبايعة + فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تغلى الاسلام والجهاد والخير», ويقول صلى الله عليه 
وسلم «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوية » ولا تنقطع التوية حتى 
تطلع الشمس من مغريها» أما قوله صلى الله عليه وسلم «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية» فالمراد بها هنا أن لا هجرة واجبة بعد الفتح» » 
وقد تأ (صلم) ‏ (واذ1 استنفرتم فاتقيوا) . 

والمسلم مكلف بأن يهجر كل ما حرم الله . وأن يهاجر إلى ما 
أحل الله , لأن هذا هو الهدف من استخلافه في الأرض لقوله 
تعالى «وما خلقت الجن والانس إلا لبعبدون« (الذاريات 01 0 
وهل العبادة إلا طاعة الله فيما أمر , والانتهاء عما نهى عنه وزجر ؟! 
ولهذ! فتح رسول :الله صلى الله عليه وسلم باب الهجرة على مصراعيه 
أمام كل راغب فيه ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم 
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والله ا لي ا درن ابه ليت 


واه تمر وابت مامه وال رديت 


المسلمون من لسانة ويده ٠‏ والمهاجر من هجر ماانهىاللةكنة» (رواة " 


البخاري) وفي رواية (ابن حبان) (المهاجر من هجر السيئات , والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده) . 


والمعنى الذي حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم للهجرة 
معنى عام . تمتد جذوره الى أعماق الحياة البشرية » فتقيمها 
على لمش قويفلة + اسبن كقوع اعلنى ابانى الإخبلاع والسلات 
للحياة. الأنساتية + والآمن ,والاستقزار للنفس: البقرية ولهة1 كانت 
كلمات الحديث الشريف متكاملة في تحديدها معنى الهجرة على 
أساس أنها (عبادة) ترتبط بعقيدة الانسان وايمانه » وعلى أساس 
أنها عملية بناء واصلاح تأخذ بيد الانسانية المعذبة الى شاطىء 
الأمان والاطمئنان ٠‏ فهجر ما نهى الله عنه يعني هجر السيئات 
والمعاصي والمفاسد القولية منها والفعلية ٠‏ والتي هي الاساس فى 
فساد البلاد والعباد : ولهذا أكد الحديث على (كف اللسان واليد) 
إن أنهما الأعضاء التي تصدر عنها المفاسد القولية والفعلية » 
واذا كانت هذه الأعضاء سلاحاً ذا حدين يمكن أن يصدر عنها الخير 
كنايكن أن وهس عذها القَي فان امكاتية سدور القي عذها اذجم 
من يتدوم الخين ..ولهة) يقزل السطق'صالى: الله عكيه :وتام من 
كأن يؤمن بالله واليوم: الآخر فليقل يوا أى ليصيمت] :(متفق عليه).. 


واللسان اسم العضو الذي يصدر عنه الكلام » وعبر الحديث 
باللسان عن الكلام ليندرج تحته كل أنواع الكلام ٠‏ وقدم الحديث 
اللسان غلى اليد لأن الآيذاء باللسان أسهل:واشل تأثيرا على الثفسن 
من الايذاء باليد » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان 
ابن ثابت (أهج المشركين فانه أشق عليهم من رشق النبال) ورحم الله 
مرخ قال 2ت 

جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتب الله تعالى 
يها رضوانه الى يوم يلقاه : وان الرجل ليتكلم بالكلمةمن سخط الله ه 
ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه الى يوم يلقاه) 
(رواه مالك والترمذي) . 

واليد اسم العضو الذي تصدر عنه الأفعال . حسية كانت أم 
معنوية ؛ فالحسية  :‏ كالضرب والسرقة والكتابة والاشارة ٠‏ 
والمعنوية  :‏ كأكل مال الناس بالباطل ٠‏ والاستيلاء على حقوق 
الآخرين بغير حق ؛ واليد مظهر السلطة الفعلية . ففيها يحدث الأخذ 
والمنع » والبطش والقهر , فاذا أضفنا إلى هذين العضوين عضواً 
ثالثاً هو (الفرج) نجد أن الاسلام أقام الحياة الانسانية على 
دعائم قوية من تقوى الله والخلق الحسن والأمان والاطمئنان » 
وقد سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة ؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق . وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار ؟ قفقال  :‏ الفم والفرج (رواه الترمذي وابن حبان 
والبيهقي) . 
© وكان الهدف من الهجرة هدفً عظيماً . وهو الانتقال بالرسالة 
الاسلامية من مرحلة الدعوة الى مرحلة الدولة » والمؤرخون 
يقسمون سيرة الدعوة الاسلامية الى مرحلتين متميزتين :العهد 
المكي الذي يمثل مرحلة الدعوة ٠‏ والعهد المدني الذي يمثل مرحلة 


حمك. اندو © امه 010 
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الدولة ٠‏ ولكنني أرى أن بين هاتين المرحلتين مرحلة انتقالية تمثل 
مرحلة الثورة ؛ لأنها نقلت الدعوة الاسلامية نقلة هائلة سريعة من 
مرحلة كان هداقها تربية القرد النشلم الى مله سيج مدفها تكوين 
المجتمع المسلم ٠‏ ومن دعوة كانت مجرد عقيدة وفكرة الى دعوة 
أصبحت شريعة ودولة » ومن حركة محدودة الآثار الى حركة عالمية 
الأهداف . ومن دعوة أتباعها قلة مستضعفون الى دعوة أتباعها 
سادة فاتحون , ولهذا كانت الهجرة ثورة عقائدية . بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معان ايجابية ٠‏ لأنها غيرت آحوال المسلمين تغييرا جذرياً 
فنقلتهم من الضعف الى القوة ٠‏ ومن القلة الى الكثرة ٠‏ ومن 
الانحصار الى الانتشار . ومن الاندحار الى الانتصار ؛ ولم تقف 
آثارها عند هذا الحد بل كانت ثورة على كل ما يخالف شريعة السماء 
وفطرة الانسان السليمة 2 فشملت آثارها النواحي العقائدية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 


© لقد كان هدف المصطفى صلى الله عليه وسلم من هجرته الى 
المدينة ايجاد موطىء قدم للدعوة لكي تنعم بالأمن والاستقرار 
حاتي #لباتطيع أن تبني نفسها من الداخل , وتنطلق لتحقيق أهدافها 
في الخارج ؛ ولقد كان هذا الهدف أملا يراود رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فقال مرة لأصحابه «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 
الى أرض بها تخل , فذهب ظني إلى أنها اليْمَامة أى مجز: فاذا مي 


مدينة يثرب» . 


© كما كان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة 
تكثير الأنصار وادجاد رأي عام مؤيد للدعوة ٠‏ لآن وجود ذلك » 
يوفى عليه الكثير من الجهوب. وؤذال في طريقها الكثين من السعاب:: 
أن المحيط الذي تعيش 9 فيه الدعوة هو المنبع الذي يزودها بالأنصار , 
والمجال الخصب الذي تتحقق فية الافداف + واللنطلق :الذي تنظلق 
الفدفيها ».ونا إطمان وسيل اللفسيلن الله طبه تله [لزر قود بان 
عام مؤيد للدعوة: في المدينة حث أصحابه الى الهجرة اليها وقال لهم 
(هاجروا الى يثرب فقد جعلاللهدلكوفيها اخ وان ودار كامتون بها . 


© كما كان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة 
(استكمال الهيكل التنظيمي للدعوة) فقد كان وضعاً شاذأً أن 
يكون الرسول القائد في مكة . والأنصار والمهاجرون في المدينة » 
ولهذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بين ظهراني 
أهداف الاسلام الكبرى لا يتم إلا بوجود جماعة مؤمنة منظمة , تغذ 
السير الى أهدافها بخطى وئيدة . 

فما أحوج المسلمين !يوم إلى هجرة إلى الله ورسوله : هجرة إلى 
الله بالتمسك بحبله المتين وتحكيم شرعه القويم » وهجرة الى رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ باتباع نسنته ٠‏ والاقتداء بسيرته ؛ ففإن فعلوا 

ويسألونك متى هو . قل عسى أن يكون قريب . 


نبيه عبد ربه 


0 ٠3 اعبجويللة‎ 6 


0 من أهم ما يشبغي أن نذكره فى هذا العصر بالتأمل والدرس أن قاعدة الاسلام فى المديئة بعد 
اطجرة كانت هي الأساس فى بناء التاريخ الاسلامي المجيد . وأن الأسس التى قامت عليها كانت 
تجسيدا لتعاليم الاسلام في توجيه حياة الأمة . وتنظيم أركان الدولة فى مختلف اليادين الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية . . ولو ركنا النظر عل القدرة الدفاعية . لوجدنا أن سياسة 
الرسول يذ فى بناء تلك القدرة قد حقفت في خلال عشر سنوات فقط إعداد جيش قادر - ليس على 

| تأمين شبه الزيرة العربية فحسب - بل عب مواجهة جيوش القوى الكبرى المحيطة بها : فارس في 
الشررق أن وسيزنطة في الشمال والغرت لآلا 


بقلم : اللواء الر كن جمال الد ين محفوظ 


© بربط المهاجرين والأنصار بالمؤاخاة . 


ولا ١‏ إقامة جبهة داخلية ضا © وبتوحيد صف الأنصار من أوس وخزرج . 
0 وبعقد معاهدة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمشركين 
ولقد كان أول ما عمد إليه الرسول يثلة في المدينة . إقامة جبهة من أهل المدينة من جهة أخرى لتنظيم شؤون الحياة هم 
واقلية سلية . وذلاك: بيع عنقوف السسلدين ؛ بوقوحيد جميعا . 


جبهتهم . وإيجاد رابطة قوية بينهم . وبتنظيم الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والعسكرية لسكان المدينة كافة من المسلمين والمشركين _اسى_نلى سس سح حبحب 

واليهود : وخرص الرسول قل على تأمين سلامة الحبهة الداخلية 

ب7ب ب ب ب يحي ى ىب ب :لس سي 
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لأمى قاعدم الأسلاء. والمدينة بعد دالهكرة 


بالتصدي الحاولات تفتيتها أو إضعافها . ومن ذلك ما أخرجه 
ابن اسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مرٌ شاسش 
ابن قيس - وكان يهودياً ‏ على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون . 
فغاظه ما رأى من تالفهم بعد العداوة قامز ابا مق عبود أن 
يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث . ففعل . فتنازعوا وتفاخروا حتى 
وب رجلان : أوس بن قيظي من الأوس . وجعار بن صخر من 
الخزرج فتقاولا ( تبادلا التفاخر ) وغضب الفريقان وتوائبوا 
للقتال ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يكيةِ » فجاء حتى وعظهم وأصلح 
بيغهم فسمعوا وأطاعوا الله تعالى :'( يَأيها الِّينَ آمَُوا إن نطِيعُوا 
فريقاً مِنَ الذين أوتو] الكتات يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ كافِرينَ # 
( اكغمرآن 5 تواع ؛ 

ومن عجيب صنع القرآن ‏ وهو يحذر من الفرقة والاختلاف ‏ 
أنه عبر عن الاختلاف بالكفر . لأن الاختلاف يوصل إلى الكفر . 
أو لأنة ملا الكافرين ودأبهم ه وقوعا يفيع من قيله تعاير : 
<١‏ وَكَي َفْروُنَ و تختلفون ) وَأنكمْ تثلى عَلَيكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكمْ 
رَسُولُهُ . وَمَنْ يَعْنَصِمْ باللّهِ فقذ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِم »* 
و صما ام 

ففي ذلك توجيه للمسلمين بأن يكونوا أثبت الناس على الحق 
وأشدهم تمسكاً به » وأنهم لن يضلوا ما تمسكوا بكتاب الله وسنة 
رسوله . وعملوا بما فيههما . . . ثم يوجه الله تعالى نداءه إلى المؤمنين 
ليصغوا إليه ويبتموا بأمره وخبيه وإرشاده , ويأمرهم بأن يتقوه حق 
تقاته » وأن ينفضوا عن أنفسهم كل آثار الجاهلية من الكفر 
والفرقة والعداوة والبعد عن الخضوع لله ٠‏ وعليهم أن يذكروا 
ما كانوا عليه في الجاهلية من عداوة وتقاتل وتفرق: ما قسبب عنه 
إضعاف شأنهم وتسلط عدوهم عليهمٍ : «ايَأيُها الَّذِينَ آمَنُوا 
انوا الله حق تقَاته وَل مَمُوتنَ إلا وَأَتَم مسلمون 5 م 
بحبل الله جميعاً وَلَهَ تفقوا وَاذْكُرُوا نعمَة الله عَلِكُمْ لم 
ذاه تلك د فيكم تابح يش إغزاا وق على هذ 
حَفْرَةٍ مِنَ ن النّارِ فَأَنْقدَكُمْ منْها كذلك يُبيْنُ لله لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ 
تهتذون 74# آل عمران : 8107م 

وفى صحيح مسلم أن رسول الله يغ قال : «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق جماعتكم 
فاقتلوه ) . 
وينبه القرآن أيضاً إلى خطورة الدور الذي يلعبه أعداء الدين 
والأمة في التخذيل وتثبيط العزائم وإضعاف الهمم ٠‏ ويوضح أنه 
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© كان النبي عَلِ عيون وار صاد 
في انحا. شبه الجزيرة العم بية 


وفي بلاد فارس والروم حتى 
السفخة المسلبوى ملعف قرايدأ:. 


كلما لقيت دعواهم اذاناً صاغية فإنهم يفرحون بذلك 
ويتتيشرون + وهكا شأنهم في كل عصر . ومن الأمثلة التي 
أوردها القرآن : أولئك المئافقين الذين دعوا المسلمين إلى أن 
يعلقوا عن الخروج لغزوة بوك فرح الْمخَلَفُونَ بمقعَدِهِمْ 
جلت وسو الله وكرشوا أ أَنْ يجامنوا بأمواليم وَأنفسهم في 
كانوا. يَفْقَهُونَ ليِضْحكُوا فيلا ولييكُوا كرا جر بمَا كانوا 
يَكسبُونَ . إن َجَْكَ الله إلى طَا بف نهم فَاستَأدنُوكَ للخروج. 
قل َنْ تَخْرْجُوا مَعِيَ أبداً ون تقَاِلُوا مَعيِ عَدُوَا ِنَكُمْ رَضِيتمْ 
ِالْععُود أَولَ م كَائمدُوا مَمْ الْحَالِفِينَ #* (التوبة :١4-#م)‏ 

فالقرآن هنا لا يكشف محاولات التخذيل . ولا يحذر المسلمين 
من الاستجابة ها فحسب ٠‏ بل يقرر أيضاً ضر ورة تطهير الأمة من 
أمثال هؤلاء المنافقين لشدة خطرهم . 


فقد كان للنبي جَخلةِ عيون وأرصاد في المدينة يطلعونه على كل 
صغيرة ة وكبيرة تضر بالمسلمين ني السلم والحرب على حد سواء , 
فاختار مثال حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه بأخبار المنافقين 
ونواياهم . 

كما كانت له عيون وأرصاد خارج المدينة . ففي مكة كان عمه 
العباس وبشير بن سفيان العتكي . وفي القبائل العربية الأخرى في 
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© سياسة الر سول :3 الحربية كانت تعتمد القوة الرادعة 
التي تر هب الإعداء وتنيفهم من عاقبة عدوانهم 


منظر عام للمدينة المنورة 0 


انحاء شبه الجزيرة العربية كان ( على سبيل المثال ) عبد الله بن أبي 
حدرد الأسلمي في قبيلة هوازن ٠‏ وكانت له أيضاً عيون وأرصاد في 
بلاد فارس وبلاد الروم . 

وقد كان لؤ لاء العيون والأرصاد دورهم في تأمين سلامة قاعدة 
الاسلام في المديئة » فلم تؤخذ على غرة أبداً » فقبل غزوة أحد 
مثلاً أرسل العباس عم النبي يل رسالة يخبره فيها عن وقت خروج 
قريش لقتاله » وعن عدد جيشها . فأسرع حامل الرسالة بإيصاها 
إلى النبي يَكِيةِ حتى إنه قطع المسافة بين مكة والمدينة في ثلاثة أيام , 
فلما قرأ أبي بن كعب الرسالة على النبي يَِْةِ طلب ألا يبوح بمضمونها 
لأحد . 

وقبل غزوة الخندق التي عبأ فيها المشركون عشرة آلاف مقاتل 
عدا اليهود لمهاجمة المدينة كان النبي يَِةِ على علم بنوايا اعدائه من 
خلال عيونه وأرصاده في مكة والقبائل العربية » وحفر المسلمون 
خَتدقاً حول المدينة'كان: مفاجأة للمشركين ا رأوه حدق قالوا: .: 
« والله هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » .. وهذه الواقعة 
لا تدل على يقظة عيون الرسول وأرصاده فحسب ٠‏ يل تدل أيضاً 
على عجز الأعداء عن الحصول على معلومات عن المسلمين . 
وذلك على الرغم من أن حفر الخندق استغرق حوالي عشرين 
يوماً ٠‏ كانت كافية جداً لعيونهم لكشفه والإخبار عنه 


وقد تحدث خبير المخابرات والحاسوسية العالمي ( لاديسالاس 


فاراجو ) عن قذرة المسلمين على حرمان العدو من مفاجأتهم أو 


كشف أسرارهم ٠‏ فقال : «عندما قرر المكيون ( قريش ) أن 
يتخلصوا من محمد عليه الصلاة والسلام نهائياً » عبؤ وا ضده قوة 
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تتكون من عشرة آلاف مقاتل . ولم ينزعج النبي يَلِةِ لأنه كان قد 
ترك في مكة عملاء أكفاء أبلغوه بخطط أعدائه » أما خصومه 
فلم يكن لهم عملاء عنده » ولذلك فعندما وصل المكيون إلى 
المدينة . أذهلهم أن يجدوا خندقاً وجداراً يحيطان بالمدينة تماماً 


إحاطة السوار بالمعصم » . 


رابعاً : تطهبر المدينة من البهود 


سام النبي كل يبود المديئة وعاهدهم على المناصرة والمساعدة 
وهم الحرية في ديتهم وني جميع أحوالهم وأعماهم ما وفوا با 
عاهدوا . فليا غدروا وخانوا العهد. تخلص منهم جميعاً . 
وماأخذهم إلا بماقدمت أيديهيم. فأجلى بني قينقاع 
وبني النضير. وقضى على بني قريظة » وثترك أهل خيبر بعد 
انتصاره عليهم زراعاً في أرضهم وهم نصف ما يخرج منها . حيث 
لم يصبح لهم نصير من اليهود أو الكفار . . 


وكانت سياسة الرسول يَلِْةِ الحربية قائمة على « استراتيجية 
الردع » من خلال إعداد « القوة الرادعة » التي « ترهب » الأعداء 
وتخيفهم من عاقبة عدوانهم . فإذا ما ركبوا رؤوسهم واعتدوا , 
فإن المسلمين يقاتلونيم مدفوعين « بفكرة الردع والإرهاب » , 
فيلقنونهم درسا لا ينسونه » ولا يفكرون بعده في العدوان . 


وتتمثل « استراتيجة الووخ؟ أي تود الله تعالى : 

< وَأَعِدَُوا لَهْمْ ما استطقدم مِنْ قَوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍِ الْخيْلٍ 
ُرْهِبُونَ به عَدُوَ لله وَحَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ ل تَعْلَمُوتَهُمُ الله 
يَعْلَمْهُمْ ) (الأنفال : )5١‏ . 

وفي قوله كل : 

«أعطيت حمسا . لم يعطهن أحد قبلي اتضيرفك: لزعي 
مسيرة شهر ؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ فأيما رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبل . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس 
أياقة . وأعظيت التختفاطة 4 توامتفق عليه © .. 
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2 لأقيمة لأي قوة إذا لم تكن لديها القدرة على العمر كة 
السريعة نمو الخطر والتهديد في الوقت المتاسب وقبل 


فوات الأوان 


ويدل الحديث الشريف على أن الأعداء كانوا يرهبونه ويخافونه 
مع بعدهم عنه بحيث لو أراد حربهم لقطع المسافة التي هي بينه 
وبيغهم في شهر بسير الإبل . كما يفهم منه أيضاً أن إظهار القوة 
للأعداء وإخافتهم يحقق النصر عليهم . ويؤدي إلى تحقيق 
الأهداف أكثر من أية وسيلة أخرى من وسائل مواجهة الأعداء . 

واحضائيات معارك عضر التبوة خير برهان على تطبيق 
استراتيجية الردع : 

فمن بين ثُمانٍ وعشرين غزوة قادها النبي يتلية ضد المشركين 
واليهود لم ينشب القتال إلا في تسع منها فقط . هي : (غزوة 
قاد الخد ع اتفقدق - بن قريظة - بنى المصطلق ‏ خيبر - فتح مكة - 
حنين ‏ الطائف ) بينم فر الأعداء في تسع عشرة غزوة بلا قتال 
تحسبا للنتائج » وخوفاً ورهبة من مواجهة « قوة المسلمين » . 


وى يكن الرسول ذةٍ « يقف مكتوف الأيدي » أمام تدابير 
أعدائه للعدوان عليه . بل كان عليه الصلاة والسلام ٠‏ يتحرك 
بسرعة » إلى أرض أولئك الأعداء فيجهض تدابيرهم ويقضي 
عليها في مهدها. وأكبر 8 على :قدرة السلمين على الحركة 
السريعة على ذلك النحوء أ نهم كانوا « يباغتون » أعداءهم في عقر 
دارهم . لأن الرسول يَليِةِ كان يتحرك فور علمه بأنهم يدبرون 
للعدوان . فيباغتهم قبل أن يستعدوا للقائه . حتى لقد كانوا 
يتركون أرضهم وديارهم فراراً من مواجهة القوة الاسلامية . و 
أمثلة هذه العمليات : غزوة ببى سليم ‏ ذي أمر ‏ بحران ‏ ذات 
الرقاع ‏ دومة الجندل ‏ بني المصطلق - بني لحيان . 

ولعل الدرس الذي نتعلمه من هذه العمليات على يد 
الرسول بَلةٍ أنه لا قيمة لأي قوة إذا لم تكن لديها القدرة على 
الحركة السريعة نحو الخطر أو التهديد في الوقت المناسب وقبل 
فوات الأوان . وأن اجهاض تدابير العدو للعدوان يجب أن تشكل 
ركناً من أركان الاستراتيجية العسكرية للأمة الاسلامية . 


والقدرة على رد العدوان بسرعة وقوة وعلى اجهاض التدابير 
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أقصى درجات التأهب والاستعداد للقتال . ولقد ضرب عليه 

الصلاة والسلام بنفسه المثل على ذلك حين سبق أهل المديئة جميغاً 

نحو مصدر الصوت الذي أفزعهم ليله » فلا انطلقوا » وجدوه 

راجعا وقل استيزا افير ء عل قرس .عرق :. والسيف ا عتقه .. 

وهو يقول : ١‏ لن تراعوا ! » 

وقد اجتمعت لدى جيش الاسلام كل أركان القدرة على إجهاض 

تدابير العدو العدوانية : 

© الإنذار المبكر بفضل يقظة وكفاءة العيون والأرصاد وأعمال 
الاستطلاع . 

© استعداد المسلمين الدائم للقتال وسرعة تلبيتهم لنداء النفير . 

© الكفاءة القتالية العالية بفضل التدريب على أساليب القتال 
« بلا انقطاع » حتى لقد كان بعض المسلمين يتدرب في أيام 
العيد . 

© توفر وسائل وأدوات النقل السريع واستعدادها الدائم . 


صللا يه قاهدة الا سدلام داكل ب 


وقد سجل التاريخ خ صلابة قاعدة الاسلام بالمدينة » وقدرتها 

الفائقة د و في مواجهة مختلف الأخطار والتحديات 

© فقد كانت المدينة قاعدة الانطلاق الرئيسية لقرابة السبعين من 
العمليات الحربية ما بين غزوات وسرايا في خلال سبع سنوات 
حتى تحقق ١‏ الهدف الاستراتيجي ) وهو : تأمين الدعوة 
وإقامة الدولة الاسلامية . 

© وحاربت هذه القاعدة أكثر من عدو في أكثر من جبهة . 
فواجهت المشركين واليهود والروم وواجهت الحيوش المنظمة 
وغير المنظمة . 

© وتعرضت للغزو المباشر ( أحد . . الخندق . . ) كما تعرضت 
للغدر من الداخل بينه) كان ابناؤ ها يحخاربون العدو خارجها 
( الخندق ) . 

© وحارب المسلمون أغلب معاركهم عدوا أكثر هنهم عدداً 
وغدة + وتحاريوا أحياناً وهم جرخى ومرضئ . 
ولكن مع كل ذلك بقيت قاعدة الاسلام وطيدة صلبة » حتى 

تمت كلمة ربك في شبه الجزيرة كلها . وأمن رسول الله يتل كل 


العدوانية كانت من الخصائص البارزة لجيش الاسلام في عصر عادية عليها . وأقبل سائر أهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة , 
ال ا 0 ويعلنون لله الإسلام . 
اس سي سس سس يس سي سس ست سج سج يي 
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لا ريب أن للخطابة أثراً بليغاً فْ نشاط الدعوة وتبليغ 
معطياتها ؛ وكان لها في التاريخ الإسلامي دور كبير . حيث 
كانت من أمضى الأسلحة التي اختصت في إثراء الجانب 
الفكري والعاطفي . وقد باشر رسول الل يد هذه الوسيلة 
الحية في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم , 
فكان بهرع إليها كلما حَزِّبَهُ أمر أو لحظ شيئاً يعتري مسيرة 
الدعوة . 

وكان من هديه في خطبه الإطالة أو التقصير بحسب حاجة 
الناس ؛ ويذكر ابن القيم أن خطبته العارضة كانت أطول من 
خطبته الراتية . وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه 
بالائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام , 
وذكر الحساب والمعاد والأمربتقوى الله وتبيين موارد غضبه 
ومواقع رضاه . وكان يخطب في الأعياد ويحرض النساء على 
الصدقة . وقد عرف رسول الل جَلِةٍ المنير . ويذكر صاحب 
« الوفا » أنه أرسيل إلى امرأة لها غلام نجار . فقال لها : مي 
غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلِس عليها إذا كلمت 
الناس , فأمرته . فذهب إلى الغابة فقطع طَرْفاء وهي ضرب 
من الشجر فعمل المنير ثلاث درجات . فأرسلت به إلى 
النبي كَل فوضعه في موضعه , . ويذكر ابن القيم انه كان 
إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنير . او 
توكأ على قوس . وقد ثبت أنه خطب قائماً على الارض وعلى 
المنير وعلى البعير والناقة . وكان قبل اتخاذ المذبر يخطب إلى 
جذع يستند إليه . وكان إذا عرض له في خطبته عارض 
اشتغل به ثم رجع إلى خطبته ... جاءه سليك الغطفائي وهو 
يخطب فجلس , فقال له : قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوّز 
فيهما . ثم قال  :‏ وهو على المنبر ‏ إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما . وكان 
يفتتح الخطبة بحمد الله ثم يشرع بالتشهد والثناء ويذكر 
فيها نفسه باسمه العَلّم ثم يقول : أما بعد .. وقد عُرف أنه 
يختم خطبه بالاستغفار . 

وإذا أردنا أن ندرس الخطابة النبوية تبين لنا انها تحمل 
الخصائص التالية : 
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[1] الإيجاز مع توضيح الهجيمك : 


تذكر كتب الشمائل والسنن سمة الإيجاز من سمات خطابته يي ؛ حيث 
كان يحدِّث حديثاً لوعَدُه العادٌ لأحصاه ؛ ومن هنا جاء كلامه فصل لا فضول 
فيه , وقد لحظ أهلٍ البيان تدفق معانيه ورخابة:دلالتها باللفظ البسير فقال 
الجاحظ : ٠‏ بل يبد الخطب الطوال بالكلام القصير , وفي هذا جانب من 
التربية عظيم ٠‏ بأن يحرص الخطيب على إبعاد الفضول والسرد الذي اختلط 
أوله بآخره ٠‏ ولم يعد السامع يعي ما يريده الخطيب وقد روت عائشة رخئ 
ال عنها قالت : « كان لا يسرد سسردكم هذا ٠‏ كان يتكلم بكلام يبينه فصلا 
ويحفظه من يسمعه ؛ ؛ ومن هنا جاعت جوا مع الكلم التي تزدحم بها كتب 
الحديث , فهي اللفظ المحدود اليسير الذي يحمل المعنى الواسع 

بينما خطباء اليوم ٠‏ قد تتحول الوقفة امام مكبر الصوت عند بعضهم إلى 
شهوة طاغية فيستبد بها وينطلق في كلام طويل عريض . وتذكر كتب الشمائل 
أن النبي جَلةِ كان لا يتكلم في غير حاجة ؛ وروت أم معبد قائلة : « ولم يكن في 
خطابته هدر ء , والهذر هو السقط في الكلام . 

ومن هديه في هذا الجانب حرصه على أن يخرج سامعوه بفائدة معينة » 
فكان ٠‏ بعيد الكلمة ثلاثاً ٠‏ . وذلك ليطمئن على أن ما يريده قد وقر في القلب . 
ومعلوم أن مثل هذا التكرار يقلل من موضوع الاضطراب وكثرة التأويل في 
النقل عنه حيث إن ما سينقله الناس تمثلوه بمعناه ولفظه ه13 يعد أستمة مق 
سمات البلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق . وحبذا لو اهتم خطباؤنا بهذا 
الجانب , فكرروا موجز خطبتهم , أو كرروا الشاهد منها , وذلك ليكون الناس 
قد تمثلوا ما سمغوه من ناحية وليكونوا في النقل عنهم دقيقين واضحين » فما 
أكثر التساهل في الحكاية عن الخطباء . 

على أن إيجازه للكلام .لم يكن يصل إلى درجة الإخلال بالمعنى , فتلك صفة 
معيبة » ومن هنا ورد في حديث أم معبد : ٠‏ أن كلامه لم يكن بالنزر 


ولا تقصير فيه ٠‏ . 


[1] اتصا القلب باللسان ... 


نستمع إلى بعض الخطب فنحس ببرودتها وجمود ألفاظها . فلا يستميلنا 
الشطيتٍ ]ل ما تزيد» ٠.‏ ولا يكرك قانفسنا ما يدقعنا إل ,متايمته .وشيب 
ذلك كله يعود إلى أن هذا الخطيب لم يتيقن بعد ان وقفته هذه تستدعي اصولاً 
معينة وتفاعلاً يظهر على سمته . إن الخطابة فنُ له قواعده التي تساعد على 
إيداع المضمون الفكري في قلوب المستمعين , فهي ليست حديثاً إذاعياً أو 
سطوراً تُقرا بين دفتي كتاب ٠‏ وإنما هي لقاء حي بين طرفين ٠‏ وتذكر كتب 
السنن والشمائل أن رسول الله كك في خطبه كان متصل القلب باللسان فيظهر 
صدق انفعاله على سمته , ويسعى سعياً في توصيل هذا الانفعال إلى القلوب .. 
ومن مظاهر هذا الانفعال قول ابن القيم : ٠‏ كان إذا خطب احمرّت عيناه 
وعلا صوته واشتدٌُ غضبه حتى كانه منذر جيش يقول : صبّحكم 
ومشاكم , . 


لومعم .قمغا 
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بقلم :د.احمد محمد الخر اا ط 
© إن الخطابة فن له قواعده التي تساعد على 
إبيداع المضمون الفكري قلوب المستمعين 


كان الرسول كَلِ في خطبه متصل القلب باللسان 


يظهر صدق انفعاله على سسمته .. وكان الإبجا 
من سسات خطا_تغه 


وكان يله ينتقي من العبارات والألفاظ ما هو الانسب جرساً وحلاوة , ففي 
حديث أم معبد : + وكأنّ منطقه خَرَرْات نظم يتحدّرْن , خلو المنطق » . و: 
يستخدم الإشارة باليد , فكان إذا أشار أشار بكفه كلها , وإذا تعجب قلبها 
وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى . وروى البيهقي قال : ٠‏ خطينا 
رسول الله يف حتى أسمع العواتق ( جمع عاتق ٠‏ وهي التي لم تتزوج ) في 
خدورهن . حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا ٠‏ وهو لا يكتفي 
بالصوت الجهوري . وإنما يحرص على أن يكون حسن النغمة والموقع . وقد 
يعتريه سَوْرة من الغضب ؛ ويصاحب ذلك عرق غزير يتصبب على جسمه 
الشريف . وذلك كله لأنه يقتطع كلاماً من فؤاده , وتمثل كيانه كله هذه الدعوة 
المباركة ‏ إنه يُخرجٍ كلماته من ملء فيه , فكانت ثناياه تبدو أمام جمهوره , 
ويرون كالنور يتحدّر منها . ولعل الاستعانة بالاشداق وإرسالها بحرية كيلا 
يضيّق على حرف من الحروف التي يباشرها في الكلمة من قبيل إعطاء الكلام 
حقه لتكون الحروف مستقاة من مخارجها الطبيعية , وقد أثر عن رسول 
الل يِه ذلك . 


["] الاستش ها بالشعر ... 


يلجأ الخطيب عادة إلى دعم أقواله بنصوص يستقيها من محفوظه أو 
مكتوبه » وهذه النصوص نعينه على تثبيت المعنى الذي يقصده في قلوب 
مستمعيه . وهذا الاستشهاد في الحقيقة له قيمته النفسية حيث إنه يُشعر 
السامع أن ما يقرره الخطيب من معان يشاركه فية غيره ؛ فتطمئن نفسه 
إليه . كما ان الاستشهاد قد يتضمن طريقة. أخرى من طرق الاستدلال على 
ما يقرره الخطيب . وقد قيل لعائشة : هل كان يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : 
كان يتمثل بشعر ابن رواحة ٠‏ ويتمثل بقول الشاعر : 

وَيَأْتِيكَ بِالاحْبَارٍ مَنْ لم ترود 
كلمة لبيد : 0 
آلا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلا انّدة بَاطِلُ 

وقال البراء : « رايت رسول الل كي يوم الاحزاب ينقل التراب وقد 

وارئ التراب بياض إبطيه وهو يقول : 


السْهع نول قلتت نا! إهشديكا 


2 4-0 082 #وعَ 


وَنَبْتِ الأقفدم إن لَقَيِنًا 
وَالمُدْ 1 5 د بَدَ 0 َلَيْدَ [ 


© 
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ذا أَرَادُوا 
وكان يوم حنين يقول : 
أَنَا النَبِيّ لا كَدِبْ ‏ أَنَا ابْنُ عَبْد المُطَِبْ 
وروى جندب بن سفيان : ٠‏ اصاب حجرٌ رسول الن كل فقال ؛ 
فل أنتٍ إل إِطبَعْ دَمِيتٍ 


نشأً رسول الله جف ف بني سعد وهو من قريش ,٠‏ فجُمع له بذلك بين قوة 
عارضة الباديّة وجزالتها ونصاغة الفاظ الحاضرة ورونق كلامها ٠‏ ولذلك كان 
يقول : ٠‏ أنا أافصح العرب » فكان ناصع اللفظ أي هو خالص من شوائب 
تنافر الحروف وارتكاب الشذوذ ٠‏ وكان جَزل القول أي لا ركاكة فيه ولا ضعف 
تأليف وتركيب . ومن مظاهر فصاحته معرفته الواسعة بلغات العرب ؛ فكان 
يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها . فقد روي عن علي بن أبي 
طالب : ٠‏ ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وقد سمعتها من رسول 
الس كَيْهِ ., وسمعته يقول : مات حتف انفه . وما سمعتها من عربي 

ومن هنا كان بعض الصحابة يسأله عن بعض الفاظه الواردة في بعض 
خطبه ٠‏ يقول بريد : « وكان من أفصح الناس , كان يتكلم بالكلام لا يدرون 
ما هو حتى يخبرهم ٠‏ فلم يكن كلامه مع قريش والانصار واهل الحجاز 
ككلامه مع ذي المِشْعَار الهمداني وطِهْفة النهدي ٠‏ وقطن بن حارثة 
العليمي .. وقد يتساعل أحدنا :جل :كلل ميهي دأ بي في كلة هذه اللججات ؛ 
يقول الدكتور عبد الرحمن عزام 

على يدي إل هند نيجت جتميها ين مُطري اقول جيتع ما ينبي 
قلب سامعه سواء اكان السامع من قحطان ام عدنان فإنه مقرٌ لمحمد كه 
بالإمامة في البلاغة والفصاحة في أي لهجة جرئ عليها الحديث » وصدق 
رسول الله يَقْ حيث يقول : 

٠‏ اذبني ربي فاحسن تاديبي » ٠‏ قال هذا وهو يردَ على أبي بكر حيث 


« لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت افصح منك .. 
فَمَنْ أَدّبَك ؟ . 

ويذكر المؤرخون نصوصاً من بعض كتبه إلى القبائل فمن ذلك كتابه إلى 
همدان : ٠‏ إن لكم فراعها ( ما علا الأرض ) ووهاطها ( جمع وهط ؛ وهو 
المطمئن من الأرض ) وعَرْازْها , ( ما اشتد من الأرض وصلب ) تأكلون من 
علافِها ( جمع علف ) وَتّرعون غفاءها ٠‏ ( ما ليس فيه ملك ) . 

هذه أهم سمات الخطابة النبوية .. ولا تزال خطبه صلى الله عليه وسلم 
مكمناً للبلاغة الراقية معنى ومبنى .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


لومعم .ا // نمطا 


الففروات والسرايا 

8 التفرغ للعلم نعمة عظيمة من نعم الله . يقصر الحمد و الشكر عن الوفاء بحقها لله ؛ وعلى المرء 
الذي يقدّر مثل هذه النعمة العظيمة . أن يحمد الله عز وجل عليها بالأعمال لا بالأقوال . 

وشفلت نفسي ف تفرغي الكامل بدراسة : ١‏ قادة النبي كلةِ ) الذين قادوا السرايا 

في حياته المباركة . فاكتشفت درسين حيويين من مصائر أولئك القادة . لم أكن اعرفهما 

من قبل . ولم أقرا عنهما شيئاً ٠‏ فاحببت أن أشارك القراء نشوة هذا الاكتشاف 818 


بقلم : اللواء الركن محمود شيت خطاب 


كان النبي كك هو قائد المسلمين في الغزوات ٠‏ وهي ثماني 
وعشرون غزوة ٠‏ نشب القتال في تسع غزوات منها وحققت تسع 
عشرة غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام أهدافها دون قتال . 

واستغرق جهاد الذبي كَلِدِ في غزواته كافة سبع سنين بعد 
الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة » فقد خرج إلى غزوة 
( وَدّان ) وهي أول غزوة قادها النبي كَل ٠‏ في شهر صَفر من 
السنة الثانية للهجرة ٠‏ وكانت غزوة (تبوك) وهي آخر غزواته 
عليه الصلاة والسلام في رَحَبٍ من السنة التاسعة الهجرية . 

ولكن جهاد النبي وه لم يقتصر على الغزوات فحسب ؛ بل 
قتطل اللقوؤات :والشرانا انهساً + والقزق حت القووة والسرئة + 
أن الغزوة تكون بقيادة النبي كَل . أما السرية فتكون بقيادة 
أحد أصحابه عليهم جميعاً رضوان الله . 

وكان عدد سرايا النبي كل سبعاً وأربعين سرية ٠‏ وفي رواية 
أنه بعث عدداً أكثر من السرايا ٠‏ والأؤل أصح . 

وقد استغرق بعث هذه السرايا تسع سنين , ابتداءً من سرية 
حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه التي بعثها إلى (العيص) في 
شهر رمضان من السنة الأولى الهجرية . وانتهاءً بسرية 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي الله عنه التي بعثها إلى 
بلاد (مَذْحِج) في اليمن في شهر رمضان من السنة العاشرة 
الهجرية . 


مجسلة الأمسة مهرم 2١104‏ 
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وكان من ثمرات جهاد سبع سنوات في الغزوات . وتسع 
سنوات في السرايا . توحيد شبه الجزيرة العربية لأول مرة 
في التاريخ تحت لواء الإسلام . بقيادة أبنائها من العرب 
المسلمين , وتطهيرها من الأجنبي الدخيل ؛ وتحطيم الأصنام 
والأوثان في أرجائها . وهي آلهة العرب قبل الإسلام . بعد أن 
أصبح العرب يعبدون إِلهأ واحداً لا شريك له . بفضل الإسلام 
دين التوحيد والوحدة ٠‏ ودين الله الذي ارتضاه للناس كافة . 

وكان عدد قادة سرايا النبي كل سبعاً وثلاثين قائداً , 
بإضافة عبدالك بن جُبَيْر الأاوسي الأنصاري الذي كان قائد 
الرماة في غزوة (أحد) إلى قادة سرايا النبي كَل » إكباراً لمزاياه 
القيادية ٠‏ وتقديرا لسجاياه البطولية ٠‏ وليكون أسوة حسنة لكل 
قائد وجندي من قادة العرب والمسلمين وجنودهم في مزاياه 
وسجاياه . فيصبح تعداد القادة ثمانية وثلاثين قائداً . 

وليس عبد الله بن جُبِير رضي الله عنه من قادة النبي كله , 
ولكنه ليس اقل منهم كفاية واقتداراً . وقدراً وجلالا . 

لقد كانت ثمرات الجهاد في الغزوات والسرايا ثمرات يانعة 
حقاً . وكانت لقيادة النبي كَلٍ الفذة آثار حاسمة في نتائج غزواته 
وسراياه : بصورة مباشرة في غزواته لأنها بقيادته المباشرة , 
وبصورة غير مباشرة في سراياه لأنها :05.ادة من أحسن 
اختيارهم . 


لو ملعم .نمطا 
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واختيار النبي وَل لقادة سراياه : في اسلوب اختياره الذي 
يضع الرجل المناسب بالمكان المناسب , وفي حرصه على الالتزام 
بشروط القيادة المتميزة في الاختيار لفائدة الإسلام والمسلمين , 
درس يتبغي [شتلمة حكاماً ومحكومين آنا أردنا ان تتتصراق 
الحرب ونتفوق بالنجاح في السّلام » فقد عز النصر على العرب 
والمسلمين وعر النجاح ‏ وأصبحوا آهل الهزائم والإخفاق . 

وربما نعود إلى تفصيل هذا الدرس الحيوي في موعد قريب 


بإذن الله » فهو الدرس الحيوي الذي ينبغي أن نتعلمه من 


النبى يكل : درس اختيار القادة .. 
مصااثر قا النبي وليه 


والدليل القاطع على تمتع قادة النبي كَلةِ بالكفاية القيادية 
العالية » هو ما احرزوه من انتصارات باهرة على أعداء الإسلام 
والمسلمين , المتفوقين عليهم عَدَداً وَعُدَّداً في كل معركة خاضوها 
دون استثناء . 


الشخاخهة 


والشجاعة الفائقة هي إحدى المزايا الواجب توفرها في 
الكفاية القيادية . وكانت الشجاعة الفائقة هي القاسم 
المشترك ببن مزايا قادة النبي كَل كافة . 

والدليل القاطع علي الشجاعة الفائقة لقادة النبي كَل 
أن اثنين وعشرين قائداً مهم قضى شههيداً . وخسة عشر قافا 
منبم مات على فراشه 5 أي أن ستين بالمائة ة من القادة استشهدوا 2 
وأربعين بالمائة منهم ماتوا خارج ميدان القتال . 

ولا أعرف نسبة عالية.من الشهداء في القادة . كنسبة الشهداء 
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في قادة النبي كل . في تاريخ الحروب القديمة والحديثة ' 
فالخسائر في القادة (اعتيادياً) اقل بكثير من الخسائر في غير 
القلةامق الحذون وضحاظ الصف واتضباظ وقد ل ككون وابحداً 
بالمائة في أحسن الأحوال وفي أعلى تقدير . 

والقول. مآن هذه النسبة: العالية في الشهداء بين قادة 
النبي وَل سببها شجاعتهم الفائقة صواب ومنطقي وسليم , 
ولكنه لا يقرّر الواقع كاملاً . والواقع الكامل هو أن سيبها 
الشجاعة الفائقة والإيمان العميق , وليس كالإيمان العميق حافز 
من حوافز الإقدام والاستقتال في طلب الشهادة . تخلصاً من 
الحياة المؤقتة للأحياء إلى الحياة الدائمة للشهداء .. 

ونسبة الشهداء من صحابة النبي كَلِ قادة وجنودأ , ثمانون 
بالمائة كما فصّلنا ذلك في بحث ( الإسلام والحرب الإجماعية  )‏ 
فقد استشهد أربعة من الصحابة من كل خمسة عليهم رضوان 
الله ؛ لأن إيمانهم العميق الذي كان أعلى نسبة ممن جاء بعدهم , 
هو الذي حقق لهم أمنياتهم في الاستشهاد : إذ كان كل واحد 
منهم يتمنى أن يستشهد قبل أخيه . 

والمبدا الذي جاء به الإسلام في اختصاص الشهداء بالحياة 
الباقية مبد! لا مثيل له في تعاليم القتال التى جاءت بها الأديان 
السماوية الأخرئ.وتعاليم القتال قي الخذافب. الوصعية البائدة 
والسائدة : 
< ولا تَحْسَبَنْ الي قُتِنُوا في سَبِيل الَّلهِ آَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ 
عِنْدَ رَّهمْ يُرْرَقُون 4 (آلعمران:115) . 

ولاتجد مثل هذا المبد! القتالي : مبد! الحياة الباقية للشهيد » 
في أية عقيدة قتالية قديمة أو حديثة . إلا في العقيدة العسكرية 
الإسلامية . ولكن ياليت قومي يعلمون . 

كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي كَل . يدل على 


طليهم للشهادة وحرصهم على الاستشهاد . فكانت الشهادة من 
أغلى أماني المجاهدين الصادقين ؛ وقادة النبي علد منهم بدون 
شك . 
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وارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي يليَةِ » يدل على أنهم 
كانوا يقودون رجالهم من (الأمام) ٠‏ يقولون لهم : اتبعونا ! 
ويضربون لرجالهم اروع الأمثال في الشجاعة والبسالة ٠‏ 
وأنهم كانوا يستأثرون دون رجالهم بمواطن الخطر ٠‏ ويؤثرونهم 
بمواطن الأمن : وهكذا يكون القادة الذين يخوزون على ثقة 
رجالهم عن جدارة واستحقاق . 

وارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي كَل ٠‏ يدل على ان 
اولئك القادة لا يقودون رجالهم من (الخلف) . يقولون 
لرجالهم : تقدموا ! ثم يبقون قابعين في مواقع أمينة في 
الخلف . كما يفعل القادة الذين يؤثرون مصالحهم الذاتية 
على مصالح رجالهم ومصلحة أمتهم العليا . 

لقد كان شعارهم في الجهاد : 

< فل هل أفوَبْضون بنا 3 إهدئ الغشكيين + 
(التوبة:07) : النصر أو الشهادة . 

ذلك هو الدرس الأول الذي يبرز من دراسة السير التفصيلية 
لقادة النبي كَل . وهى: 

أن نسية الشهداء منهم كانت ستين بالمائة . وهي اعلى 
نسبة لاستشهاد القادة في تاريخ الحرب القديم والحديث و في 
تاريخ البشرية من مختلف الامم والألوان والاجناس في 
مختلف الحروب قديماً وحديثاً . وهذا برهان ساطع على 
صدق حديث النبي كَل : «خير الئاس قَرْني , ثم الّذين 
يَنُونهم ... » الحديث الشريف [ رواه البخاري ومفسلم 
والترمذي وأحمد ] ٠‏ وهوبرهان من الناحية العسكرية خاصة » 
وبإمكان كل مختص في علم من العلوم ٠‏ أن يدلل حسب 
اختصاصه على صدق هذا الحديث الشريف . 

فلا يسأال متسائل : كيف انتصر النبي ذَكلةِ باصحابه 
القليلين على اعدائه الكثيرين ؟ وكيف استطاع ان يوحّد شبه 
الجزيرة العربية لأول مرة في التاريخ تحت ظل التوحيد خلال 
تسع سنين ؟ 

ولكن الدرس الثاني الذي نتعلمه من قادة النبي كَل هو 
أعجب من الدرس الأول وأغرب ٠‏ وهى أن قادة النبي وَل 
المتميزين بالشجاعة (الفائقة) استُشهدوا بآجالهم في ساحات 
الجهاد ٠‏ والقادة المتميزين بالشجاعة (النادرة) منهم ماتوا 
بآجالهم في بيوتهم على فراشهم ! 
مجصلة الأمسة مقسرم 21١1١14‏ 
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وبتعبير آخرء إن القادة الشجعان استشهدوا , والقادة الذين 
هم أكثر شجاعة ماتوا على فراشهم ٠‏ وتفصيل هذا الدرس في 
الحديث الآتي بإذن الله . 

ومن حقي . ومن حق كل مسلم ؛ أن يسال المبهورين 
بالعسكرية الغربية الحديثة أو بالعسكرية الشرقية 
الحديثة . أو بالعسكرية الغرابية التي هي مزيج من 
العسكرية الشرقية والعسكرية الغربية : ما نسبة الذين 
قُتلوا من القادة الغربيين أو الشرقيين في الحرب العالمية 
الثانية ١9794(‏ 19465ام) ومابعدها من حروب 
موضعية ؟ 

أعلى نسبة من قتلى القادة , لم تبلغ واحد بالمائة في العسكرية 
الغربية والعسكرية الشرقية والعسكرية الغرابية ! 

فلماذا نستبدل العسكرية الشرقية أو الغربية أو 
الغرابية بالعسكرية الإسلامية ؟! ولمصلحة مَنُ ينبهر بها 
العرب والمسلمون ؟! ولماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير ؟!.. 

لقد قادت العقيدة العسكرية الإسلامية النبي يك وصحبه 
إلى النصر , وإلى توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام 
خلال تسع سنين فقط من عمر الزمان . 

وقادت الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من بعده على 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » والصدر الأول من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه , 
وقادت قادة الفتح الإسلامي وجنوده إلى فتح العراق وبلاد الشام 
ومصر وليبيا وبلاد فارس وخراسان ٠‏ وتوحيد هذه البلاد 
الشاسعة تحت لواء الإسلام خلال أقل من عشرين سنة . 

فلما تخلى العرب والمسلمون عن العقيدة الإسلامية ٠‏ وطبقوا 
العسكرية الغربية أو الشرقية أو الغرابية ٠‏ قادتهم هذه العقائد 
الدخيلة إلى الهزائم المنكرة » وخسروا حتى بلادهم . وقادتهم تلك 
العقائد العسكرية الأجنبية إلى الذل والهوان . 

ولعل ما حدث في بيروت من قبل العدو الصهيوني . هو 
قمة ما بلغه العرب والمسلمون من ذل وهوان ٠‏ دون ان 
تقودهم العقائد العسكرية الدخيلة إلى الوحدة أو إلى 
النص . 

فمتى نعرف هذه الحقائق الناصعة . ومتى نعود إلى 
الإسلام من جديد , فقد انتصرنا بالإسلام » ولن ننتصر بغيره 
على اعدائنا . وواقعنا المرير اوضح دليل ؟! 


لومعم .1 // نمطا 
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3 


ا 


يٍِ 
ٍ 
3 
0 


حمه. هجر و26 )1ه ه010 أ .|| 000154 /مرمع. كاه هحاععه]. الالنانا//:5مخاطا 211و عم .نمطا 


بقلم : اللواء الر كن 
1 00 بت 0 لاب 


محجمل الدرس الثاني . 


8198 كان مجمل الدرس الأول المقتبس من قادة النبي كَلِةٍ عبرة للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 
سسش سم بصتصتصيبب سوست ا يي يه .21088 بدو ول 4 غ42 ااي 
هو أن ستين بالمائة من أولئك القادة استشهدوا , وأربعين بالماثة منهم ماتوا على فراشهم ‏ 
قتف ف فحن وطن فؤات ج/-21 اتويت جز الاين <#صتو . < .للد قراط د لاد عاد لد د د 01 


والشهيد يموت بأجله . والمتوقئ حتف أذفه يموت بأجله أدضا . 
لاه اران اويا ببيا ب بوصن طاو 0 وأكقلك ألا هه 
أما مجحمل الدرس الفاني ٠‏ فهو أن القائد الشجاع مات شهديدا! . والقائد الذي هو 
ابيب ب ب بحي 
أكثر شجاعة و إقداما مات على فراشه .. [ ١ ١‏ 


ومن المعلوم أن الشجاعة من المزايا المعنوية للإنسان » فالشجاع 
والأشجع من الأمور التي تثبت بالقتال » وقد كانت بطولات قادة 
النبي كَل الذين ماتوا في بيوتهم بآجالهم ٠‏ والتي أثبتوها بالقتال 
رفيعة المستوى ٠‏ متميزة عن سائر البطولات لذلك وصفتٌ شجاعة 
قادة النبي يلِةِ بأنها شجاعة ( فائقة ) ٠‏ ولكنني وصفتُ شجاعة 
الذين قضوا نحبهم في بيوتهم من قادة النبي كك بأنها شجاعة 
(نادرة) تمييزاً لدرجتها الرفيعة على درجة الشجاعة الفائقة » فكل 
شجاعة (نادرة) شجاعة (فائقة) . ولكن ليس كل شجاعة (فائقة) 
شجاعة (نادرة) . 

وقد وصفتٌ مصائر قادة الثبي كله فقلت : 

. إن قادة النبي كَلِةِ المتميزين بالشجاعة (الفائقة) 
استُشهدوا في ساحة الجهاد . والقادة المتميزين منهم بالشجاعة 
(النادرة) ماتوا في بيوتهم على فراشهم » . 

وهدفي من إبراز هذة. الحقيقة هو إثبات أن الجُيْن لا يُحَنَي 
والشجاعة لا ثُميت ٠‏ وصدق. الل العظيم : 

0 إِذَا حَاءَ آجَلْهُمْ قلا يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقْدِمُون »4 
(يونس:55) . 


وقد علمتني تجارب الحياة ٠‏ أيام خدمتي العسكرية ؛ في ميادين 
القتال . أن المقاتل الجبان الذي يخاف الموت ويرتبك وتنهار 
معتوياته.:قق الذّي بي يسعى إلى حتفه سعياً فاق اللكيق :واكخة 
خاصة تجذب إليها ما يصيب مقتلاً في الجبان الرعديد . 

لقد كان السلف الصالح مضرب الأمثال في شجاعتهم ٠‏ لأنهم 
كانوا مضرب الأمثال في إيمانهم العميق . 

فلما تخلى الخلف الالح عن إسلامهم ؛ امت إيمانهم فضعفوا 
واستكانوا وتداعت عليهم الأمم من كلّ جانب ؛ حتى قال قائل من 
الأجانب فيهم . واصفاً موقفهم المزري من ذبح إخوانهم في مخيمي 
(صَيْرا) و (شاتيلا) من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في 
شهر ذي القعدة من سنة ١5٠7‏ الهجرية ( شهر أيلول [ديسمبر] 
من سنة 187 الميلادية ) قائلاً : 


كانوا يتفرجون على المذبحة دون أن يستطيعوا تحريك 
إصبع واحد من أصابعهم على الصهاينة . وحتى لم يدعمهم 
العرب بالمظاهرات . فتظاهر الأجانب عنهم . وبقي العرب 
لا يحرّكون ساكناً !! 


مجلة الأمسة صفسر 4-014١ا1ه‏ 0 
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© إن المقاتل الجبان الذي يخاف ويرتبك وتنهار معنوياته هو الدي 


ما يصيب مقتلاً في الجبان الرعديد 


لقد مات خمسة عشر قائداً من قادة النبي كك كما ذكرنا من 


قبل في بيوتهم بآجالهم بعيداً عن ساحة الجهاد ؛ مع أنهم جميعاً 
دون استثناء من المتميزين بالشجاعة النادرة ؛ وكانوا جميعاً يتمنون 
على الله من أعماق قلوبهم أن يُستشهدوا في ساحة الجهاد ٠‏ ولكن 
أمانيهم لم تتحقق ٠‏ فماتوا وفي أنفسهم شيء من تخلّفهم د 
إرادتهم عن تحقيق أعزٌ أمانيهم في الحياة . 

والذين يحبون أن يطلعوا على شوافد مما كان يتمتع به أولئك 
القادة من شجاعة نادرة بالتفضيل ؛ يجدون ما يحبون أن يطلعوا 
عليه في دراسة سير حياة هؤلاء القادة الذيق ذكرناهم في قائمة:: 
( مصائر قادة النبي يل ) وسيرد ذكرها مفصلً في كتابي ( قادة 
النبي كَلِِ ) الذي يصدر قريباً بإذن الله . 

ولكن لا بد من ذكر شواهد ( مختصرة ) على شجاعتهم النادرة » 
وقد لا يُغني الاختصار عن التفصيل في هذا الباب بالذات ؛ ولكنه 
لا يخلو من فائدة على كل حال, . 

وسأضرب الأمثال للقراء على شجاعة أولتك القادة النادرة , 
بالنسبة لأقدميتهم في القيادة حسب توليهم مناصبهم القيادية 
بموجب ما ورد في التاريخ والسّير . وحسب ترتيب أسمائهم في 
قائمة : مصائر قادة النبي كلِهِ . المرئّبة بموجب أقدميتهم 
التاريخية في القيادة . 


مات سالم بن عُمَيْر الانصاري الأوّسيّ على فراشه » وقد 
تولى القيادة لأول مبرة في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة . 

وقد تطوع لقتل ابي عَفَك , وهوبين أهله وعشيرته وقومه في مكان 
آمِن أمين ٠‏ فقتله في مأمنه بين أهله وعشيرته وقومه . 

أوكان ابو عَفَك يحرّض على عداوة النبي كد والمسلمين ٠‏ وينظم 
الشعر في هجائهم . فقال رسول الله كلِِ : «مَنْ لي بهذا 
الخبيث ؟ ». 

اوتطوّع سالم من بين الاوس والخزرج والمسلمين كافة لقتله » 
وتفذ وعده الذي قطعه على نفسه غير مكترث بالخطوب والأخطار 
والأهوال . 

لقد كان من ذوي الشجاعة النادرة 
والإقدام . 


ومات محمد بن مَسْلَمَةَ الانصاري الأوسي على فراشه ٠‏ وقد 
توق القيادة لآول هرة قي شنهر ربيع الأول .من: السنة القالتة 
البجرية . 

ركان ابن فسلمة ممن قبت مع رسيؤل الله 948 يوم (أحد] 'زقد 
ثبت مع الرسول كَِةِ يومئذ أربعة عشر رجلا : سبعة من المهاجرين 


و.وكان معروفاً بالشتجاعة 
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وسبعة من الأنصار . كان أحدهم محمد بن مسلمة . 

وكان يتولى قيادة حرس النبي كَِةِ في غزواته » وقادة الحرس 
لابد أن يكونوا من المكتارين في شجاعتهم النادرة . 

وهو الذي قتل اليهودي كعب بن الاشرف عدو النبي وَل 
والإسلام والمسلمين . وقد تطوّع لقتله ٠‏ فقتله بين أهله وعشيرته 
وقومه ٠‏ وفي حصنه الحصين . 

وهى الذي انتصر على حشود المشركين , وكان بقيادته ثلاثون 
رجلاً من المجاهدين ٠‏ وكان من الذين لا يخشون في قولة الحق لومة 
لائم » فكان يقول الحق ولا يخشى غير الله عر وجل . 

وقد 'اعتزل: الفقتة االكترى + كما اعتزلها أمثالة: من 'اتشحات 
الورع والتقوى , كاسامة بن زيد حِبّ رسول الل كَل وابن حِبّه , 
وسعد بن ابي وقّاص خال رسول الل كَل . وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب , رضي الله عنهم جميعاً وارضاهم . 

لقد كان محمد بن مسلمة من أبرز الأنصار خاصة والمسلمين 
عامة شجاعة وإقداماً . 


ومات سعد بن ابي وقاص حتف أنفه » وقد تولى القيادة لأول 
مرة في عهد النبي كَل ' ثم أصبح من قادة الفتح الإسلامي 
المشهورين بعد أن التحق النبي كلل بالرفيق الأعلى . فتولى 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قيادة فتح العراق وفارس , وقاد 
معركة القادسية الحاسمة التي فتحت ابواب العراق وشطر فارس 
للمتشلمق... 

وكان سعد أوّل من رمى بسهم في الإسلام ؛ وثبت مع النبي كَل 
يوم (أحد) ٠‏ ووقف إلى جانبه يرمي بالنبل دونه والنبي كله يناوله 
الثيل ويترصد له إصاباته الدقيقة قائلاً : 

: إزم » فداك ابي وأمي ٠‏ . وكان الإمام علي بن ابي طالب كرُم 
الله وجهه ورضي عنه يقول : 1 َ 

« ما سمعت رسول الل كَلِةِ يفدّي أحدا بابويه إلا سنعدا » .. 

ولعل من نافلة القول ؛ إثبات أن سعداً كان يتحلى بالشجاعة 
التامرة :فق كأن: رشي اله هده آله أل وجل ٠‏ يرجا في أله : 


ومات عبد الله بن أَنَيْس الجُّهني الانصاري على فراشه ٠‏ وقد 
تولى القيادة لأول مرة في شهر المحرم من السنة الرابعة الهجرية . 

وهو الذي تولى قتل اليهودي سَلاُم بن ابي الحُقيق احد 
لبوا مس ير بم 0 
اهله وعشيرته وقومه في موقع ( . قبل أن يفتحها 
النبي كله . 

كما تولى قتل اليهودي اليُسَيْرِ بن رِرّام الذي كان بِخَيْبّر يجمع 
غَطَفَان ويحشد قومه يهود خَيبر وغيرهم من يهود ٠‏ لغزو رسول 
اك كلد » لعداوته الشديدة وحقده الدفين على النبي كك والإسلام 
والمسلمين . 
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وبذلك استطاع تفريق حشود المشركين وحده . وكفى الله 
المؤمنين القتال . 

وادن نيس ٠‏ القائد الرابع » هو الذي قتل وحده خالد بن 
سفيان بن نُبَيْح المُذَلِي الذي كان فق بساو أت قوينة مروكان مجم 
الجموع لرسول الله ككل ليغزوه , فقتله ابن أنيس بين قومه وفي 
حشوده التي حشدها لحرب النبي ذل والإسلام والمسلمين . 

لقد كان لفق أتوبى لا يخش الوك دنوكان يطلا هذا مق اتطال 
الصحابة عليهم رضوان الله ؛ لا يباللي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه ! 


ومات أبو عُْبَيْدَةَ بن الجرّاح على فراشه بالطاعون سنة ثماني 
عشرة الهجرية ؛ والذي يموت بالطاعون شهيد ٠‏ ولكنني لم أذكره 
بين الشهداء . لأنه تُوفي خارج ميدان الجهاد ٠‏ وكان منهاجي 
حاف القيعةآة لالذين ساكول +السمفه » ١‏ 

وقد تولى أبو عبيدة القيادة لأول مرة في شهر ربيع الآخر من 
السنة السادسة الهجرية ؛» فشهد غزوة ( يَدْر ) الحاسمة ٠‏ فقتل 
أباه في تلك الغزوة ٠‏ لأن أباه كان مشركاً يقاتل في صفوف المشركين . 

وكان..مع :الثفن القلائن الذي توا يوه :( أحد ) مع رسول 
الله كل . ودافع يومئذ عنه دفاع الأبطال . 

وتولى قيادة عدة سرايا على عهد الذبي كَلْةِ » وكان من جنود 
بعضها الشيخان : الصدّيق والفاروق رضي الله عنهما : فأبلى في 
قيادة سراياه أعظم البلاء , وانتصر على المشركين فيها انتضارات 
باهرة . 

وما التحق النبي كَلِةٍ بالرفيق الأعلى . أصبح أبو عبيدة على 
عهد عمر الفاروق رضي الله عنه » من أكبر قادة الفتح الإسلامي 
العظيم . وحسبه أن يقال عنه : إنه فاتح بلاد الشام والجزيرة . 

وبلاد الشام هي : لبنان . وسورية ٠‏ والأردن . وفلسطين . 

والجزيرة ٠‏ هى جزيرة ابن عمر. كما يطلق عليها 
الجغرافيون القدامى . 

وأراد عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة 


© إن قادة الك ِل المتميزين بالشجاعة الفائقة 


الوباء » بعد اشتداده سنة ثمانى عشرة الهجرية , ولكن أبا عبيدة 
كتب إلى عمر : , 

« ... لا اجد بنفسي رغبة عن جند المسلمين . فلست أريد 
فراقهم ... » . وبقي مع جنوده حتى تُوفٍ بالطّاعون مع من توفي من 
جند المسلمين ٠‏ وهذا دليل واحد من الأدلة الكثيرة على شجاعته 
النادرة التي لا تتكرر إلا نادراً . 


ومات عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه ؛ في منزله على فراشه 
بأجله الموعود , وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة 
التادسة الوحرنة:. 

شهد غزوة (بَذْر) الكبرى الحاسمة قاض السهيوا 
وقتل رجلا من قريش ٠‏ وغنم ادراعاً . 

وثبت يوم (احد) مع رسول الله كَلخِ » وما ثبت معه يومئذ غير 
قليل من أبطال المسلمين ؛ وجرح في هذه الغزوة لاستقتاله في الدّفاع 
عن النبي كي إحدى وعشرين جراحة ؛ وجرح في رجله فكان يعرج 
منها » وسقطت ثنيتاه فكان أَهْتم » وقتل رجلين من المشركين . 

ومواقفه البطولية في الدفاع عن النبي كَل والإسلام والمسلمين , 
أكثر من أن تُحصى وبُعدٌ . 


| الققائد اللسايع ...| 


ومات عمرو بن أَمَيّة الضُّمرِي على فراشه في بيته بأجله 
الموعود .وقد قزق القنادة الأول مره ق'الستة:السادسة الوجرن : 

وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدةً وجراءة وجوداً . 

ومن جراءته أن المشركين من قريش صلبوا خُبَيْبِ بن عَدِيَ 
رظني الله حقة. بالتتميع قريباً من عكة: القرنة وجغلوا عليه حنومما 
متهدء فاتعصلق غمرى يك كفوب باذ دها إلى اللدينة الحتون» . 

وكان أبو سفيان بن حرب قد بعث رجلا من المشركين لاغتيال 
النبي كك ٠‏ فانكشف أمر المشرك وأسلم . 

وبعث النبي كذ عمرو بن امية وبرفقته مسلم آخر اسمه : 


ف للكت : 


استشهدوا في ساحة الجهاد . والقادة المتميزين 
بالشجاعة النادرة ماتوا على فراشهم ونعم الحارس 


الأجل 


مجلة الأمسة صفسر 1١14.14‏ 


أ .|| 000154 /مرمع. كاه هداع ه]. الالناناا//:5مخاطا 


لومعم .نمطا 


لمه. هجر و©©26 )ه0100 


سَلَمَة ٠‏ إلى ابي سفيان ٠‏ وقال لهما : 

« إن أصيتما منه غرّة فاقتلاه ». 

ودخل عمرو وصاحبه مكة » ومضى عمرو يطوف بالبيت العتيق 
ليلا ٠‏ فرآه معاوية بن أبي سفيان . فعرفه . فاخبر قريشاً 
بمكانه . فخافوه وطليوه , وكان فاتكاً في الجاهلية . فهرب عمرو 
وَسْلية . 

ولقي عُبَيْدَ الله بن مالك التميمي , وكان مشركاً . فقتله ؛ وقتل 
مشركا آخر . سمعه يغني ويقول : 

ولست بمسلم ما دُمت حيًا 

ولستٌ أَدِينُ دِينَ المسلمينا ! 

ولقي رسولين لقريش من المشركين ؛ يتجسسان على المسلمين » 
فقتل !حدهها لسن العو 

وقدم عمرو المدينة المنورة عائدأ من رحلته إلى مكة المكرمة , 
فجعل يُخبر رسول الله كَلِ خبره ٠‏ ورسول الل كله يضحك », 
إعجاباً بشجاعته النادرة . 

ومواقف عمرو البطولية كثيرة جدأ . فقد كان بطلاً في 
الجاهلية . وبطلاً في الإسلام . 


ومات ابو بكر الصديق رضي الله عنه على فراشه , وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة السابعة الهجرية . 

وكان من المهاجرين السبعة الذين ثبتوا مع ررسول الله كَةْ يوم 
(احد) . 

وأثبت كفاية عالية في قيادته المستقلة لسريته » وانتصر بالعدد 
القليل من رجاله على العدد الكثير من المشركين . 

وكان من الذين ثبتوا مع رسول الله كَلْةِ يوم (حُنَيْن) . والذين 
ثبتوا معه يومئذ قليل . 

وقال عبد الله بن مسعود عن شجاعة ابي بكر : 

« لقد قمنا بعد رسول الله يِه مقاماً كدنا نهلك فيه , لولا أن الله 
مَنْ علينا بابي بكرء في عزمه وتصميمه على قتال المرتدين » 
وانتضاره عليهم نصراً مؤزراً : قاستعاد التوخيد والوحدة للعرب في 
ظل الامشلام:. 

وعن أبي رجاء العٌطاردي قال : 

« دخلت المدينة ‏ فرايت الناس مجتمعين ‏ ورأيت رجلا يُقبّل 
راس رجل ٠‏ وهو يقول : انا فداؤك ! ولولا أنت لهلكنا . فقلت : 
َْ المُقبّل . وَمَن المُقبّل ؟ قالوا : ذاك عمر يقبّل راس ابي بكري 
قتاله اهل الردّة . إن منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين » . 

وحسبنا شهادة الأمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه , فقد 
سأل علي من حوله : ٠‏ اخبروني من اشجع الناس ؟ ٠؛ ٠‏ فقالوا : 
٠‏ انت » ءفقال : ٠‏ أما أني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه , 
ولكن أخبروني من أشجع الناس ؟ ؛ . فقالوا : + لا نعلم » , 
فقال : « ابو بكر ! إنه لما كان يوم بدر ؛ فجعلنا لرسول الل و 
عريشاً . فقلنا : من يكون مع رسول الله يَْهِ ٠‏ لئلا يهوي إليه 
أحد من المشركين ؟ فوالته ما دنا منًا أحدٌ إلا أبا بكر شاهراً 
بالسيف على راس رسول الله كله . لا يهوي إليه احد .إلا هوى 
إليه . فهو اشجع الناس » . 

وشجاعة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وازضاه : أشهر من 
أن تُعَرُف ٠‏ وهي ليست بحاجة إلى دليل . 

إن اشتجاعتة: القادرة. لا'تتكرر االْدا . 
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ومات غالب بن عبد الله الليثي حتف أنفه على فراشه في داره 
بأجله الموعود . وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر رمضان من السنة 
السافة البحزنة + 

وتولى غالب قيادة أكثر من سرية من سرايا النبي كَكْةِ » حقق 
بها انتصارات باهرة بقواته القليلة على قوات المشركين الكثيرة , 
فكان بحق قائداً فذَّأً من قادة النبي كَلهِ . كما قاد مقدمة النبي كَل 
في غزوة فتح مكة . وكانت قيادته متميزة للغاية . 

وشهد غالب معارك حروب الردَّة وفتح العراق ؛ فكان من أبطال 
المسلمين المعدودين ؛ وفي معركة ( اليُِوَيْبٍ ) التي كانت سنة ثلاث 
عشزة:الهجزنة : وكانت.من معارك فت العراق + قتل غالب وحده 
تبعة روسن عن الفرس اق هده اكفركة ويكيها: 

وكان له موقف مشرّف في معركة القادسية الحاسمة التي كانت 
سنة أربع عشرة الهجرية . فهو الذي قتل هُرمز ملك مدينة 
(الباب) التي تسمى اليوم : (دربند) على بحر الخزر , وكان شُرمز 
يومئذ من أكبر قادة الفرس ومن اشجع شجعانهم . 

لقد كان تخالت يبظلا مقواراً .يتح بالشجاغة الخادزة : 


الففتس7صصائك الفاسخصي ...+ 


ومات أبو قنَادَةَ بن ربعي الانصاري الخزرجي على فراشه في 
داره بأجله الموعود ؛ وتولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من 
السثة الثامنة الهجرية . 

وكان قد شهد سرية عمد الله بن عَتِيِك ‏ لقتل اليهودي أبي رافع 
سَلام بن أبي الحُقيق النَّضْري , وقد قتلته لأنه كان يحرض 
المشركين على المسلمين . فنسي أبو قتادة قوسه في موضع قتل 
أبي رافع , فذكرها بعد ما نزل » فرجع واستعاد قوسه , ثم عاد إلى 
أصحابه » دون أن يخشثى حشود يهود أو يحسب لها حسابا . 


وشهد غزوة ( المُرَيْسيْعْ ) » وكان يحمل لواء المشركين 
أحدهم وهو صَفوان ذو الشقر . فشد عليه أبو قتادة . فكان 
الفتح . 

وشهد غزوة ( ذي قَرّد ) » فقتل مَسْعَدَة بن حَكَمَة بن مالك بن 
حُذَيْفقَة الفِرّارِي . وحبيب بن عُيَيْنَة بن حضُن . فقال رسول 
الله كله يوم ذي قَرَد : « خير فرساننا أبو قتادة » ؛ ومن يومها 
أصبح يعرف بفارس النبي و . 

وكان في قيادته لسريتين من سرايا النبي ذَلةِ موفقاً » فأثبت أنه 
قائد لامع . 

وشهد غزوة ( حُمَيْن ) » فقتل أحد المشركين » فأراد أن يستأثر 
بسلبه أحد مسلمي الفتح الذين أسلموا حديثاً بعد فتح مكة ؛ فقال 
هذا الرجل للنبي كله : 

ديا رسول الله ! سَلَبُ ذلك القتيل عندي , فأرضه عني » , 
يريد سلب قتيل أبي قتادة » ويريد أن يستأثر به دون أبي قتادة . 
ولكن أبا بكر الصديق قال ٠:‏ لا والله !لا يُرضيه منك . تَعْمد إلى 
أسد من اسّدٍ الله , يقاتل عن دين الله ؛ تقاسمه سلبه ! ازدُّد عليه 
شل قتمله + وكان هذا الاسد من أسد الله : الذي يقائل عن نين 
الل ؛ انا قتادة . ' 


والحديث عن شجاعة ابي قتادة النادرة وبطولاته الفدّة > 


يطول . 
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ومات خالد بن الوليد على فراشه كما يموت العير : كما قال 
هو عن نفسه حين حضرته الوفاة . 

وكان قد تولى القيادة لأول مرة في سرية ( مُؤْثّةَ ) التي كانت في 
جمادى الأول مق السةة الثامدة اليجوة .فق كوه« المسلموة علد 
أنفسهم بعد استشهاد قادة هذه السرية الثلاثة بالتعاقب : زيد بن 
حارثة ٠‏ وجعفر بن أبي طالب . وعبد الله بن رَواحة . فاصطلح 
المسلمون على خالد . وولّوه قيادتهم في موقف ميؤوس منه 
وعصيب للغاية ٠‏ فأنقذ المسلمين الذين شهدوا تلك المغركة وبقوا على 
قيد الحياة . من الإبادة والإفناء » بفضل قيادته النادرة وشجاعته 

هِ 
الفذة . 

واستعمله النبي وَل على سرية من سراياه لأول مرة في شهر 
رمضان: من السنة الكامتة الهجرية + كم استعملة من جديد عن 
سريقيق: أخرين + كما اشتغمله قانداً مرؤوساً فق غزوة فهم فكة 
وغيرها . 

لقد شهد خالد ثلاث معارك مع المشركين على المسلمين . وشهد 
بعد إسلامه اتنتي عشرة معركة في عهد الذبي كَْةِ . وشهد في 
حروب الرِدَّة على عهد أبي بكر الصدَّيق رضي الله عنه ثلاث معارك 
هي أهم وأخطر وأكبر معارك حروب الرِدَّة » وقاتل الفرس في العراق 
في خمس عشرة معركة . وخاض في طريقه من العراق إلى أرض 
الشام غمار أربع معارك » وقاد سبع معارك في أرض الشام ؛ فكان 
مجموع ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعا وأربعين 
معركة ؛ كانت نتائجها كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب 
والمسلمين وفي تاريخ الحرب العالمي ٠‏ ر 

وانتصاراته الباهرة جعلته قائداً مشهوراً منذ كان حتى اليوم 
وإلى ما شاء الله ؛ ليس على النّطاق العربي أو الإسلامي فحسب » 
بل على النطاق العالمى ٠‏ ومعاركه تدرس في المعاهد والمدارس 
والعلنات «العشكزية الأجضينة :كما رين .في اعافد والمتاارتن 
والكليات العسكرية وكليات الأركان والقيادة العربية الإسلامية . 

وطالما سمعنا أو قرأنا » أن ألمع قادة الغرب . يفخرون بأنهم 
طيّقوا خطة عسكرية تعلموها من خطط خالد . 

وطالما سمعنا أو قرأنا أن المع القادة الأجانب يشبّههم الذين 
يريدون أن يرفعوا أقدارهم من الكتّاب والمؤلفين بأنهم كخالد ...! 

ولولا حرصى على آلا أذكر أولتك القادة الأجانب الذين يفخرون 
فو غقه د وأولتك الذين يفون القنادة: الاجسانب 
ب ١‏ خالد » , لعرّدت اسماءهم : فلن يكون أحدهم مثله أبداً , 
وشتان بين الأصل والصورة ٠‏ وشتان بين خالد ويين غيره من القادة 
الأجانب ! 

وحسب خالد قولة رسول الله كك فيه : 

. » خالد سيف من سيوف الله . سلّه الله على المشركين‎ ٠ 
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ولكن خالداً حين حضرته الوفاة قال : « ما كان في الأآرض من 
ليلة أحبّ إلي من ليلة شديدة الجليد , في سرية من المهاجرين » 
اصيّح بهم العدو . فعليكم بالجهاد » . 

وتنهد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ٠‏ حزناً وأسفاً على الشهادة 
التي فاتته بالرغم من تعرضه لأفدح الأخطار ؛ في أقسى المعارك » 
فقال : « شهدت مائة زحف أو زهاءها , وما في جسدي موضع 
شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية , ثم ها أناذا أموت على 
فراشي كما يموت العير . فلا نامت اعين الجبناء » . 


| الققتلا الثاني عشسر ... 


ومات عمرو بن العاص على فراشه , وقد تولى القيادة لأول مرة 
في شهر جمادى الآخرة من السنة الثامنة الهجرية : وتولى قيادة 
سريتين من سرايا النبي يله . فأحسن في قيادته غاية الإحسان . 

ولا التحق الذبي كك بالرفيق الأعلى . شهد عمرو حروب الرِدّة 
ومعارك فتح بلاد الشام ‏ كما شهد فتح مصر وليبيا ٠‏ وفَكَحَ فلسطين 
وأجزاء من بلاد الشام ومصر وليبيا . 

ومن مواقفه التي تدل على شجاعته النادرة ودهائه أيضاً » أنه 
اقام على (أَجْنَادِين) في فلسطين , لا يقدر على قائدها الأرطبون 
الرومي ولا تشفيه الرسل , فسار إليه بنفسه . ودخل عليه كأنه 
رسول ٠‏ ففطن به الأرطيون وقال : « لا شك أن هذا هو الأمير 
اومن ياخذ الامير برأيه » ٠‏ فأمر رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله 
إذا مريه . 

وفطن عمرو بغدر الأرطبون . فقال له : « قد سمعت مني 
وسمعتٌ منك . وقد وقع قولك مني موقعاً , وأنا واحد من عشرة 
بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره , 
فارجع فآتيك بهم الآن . فإن رأوا في الذي عرضت مثل الذي 
ارئ ؛ فقد رآه أهل العسكر والأمير , وإن لم يروه رددتهم إلى 
مامنهم . وكنت على رأس أمرك » . فقال الأرطبون : 

« نعم ! » . ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو ؛ وخرج عمرو 
من عند الأرطبون , فعلم الأرطبون أن عَمْراً خدعه ؛ فقال : 

٠‏ خدعني الرجل ! هذا أدهى الخلق » ؛ وبلغت هذه القصة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقال : ١‏ لله درّ عمرو .»١!‏ 

لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكوراً 
بذلك فيهم ٠‏ وكان جريئاً مقداماً . وذا رأي قريش كما وصفه 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه , فكان عمرو يقاتل بشجاعته 
النادرة وعقله الراجح ؛ لذلك كان موضع ثقة النبي كَكةِ وخلفائه من 
بعده . فقال عمرو عن ثقة النبي ذَلِةِ به واعتماده عليه : « ما عدل 
بي رسول الله كلِةِ وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في حربه 
منذ أسلمت » . 

وصدق عمرو . وحسبه ثقة رسول الله كله به » وهي ثقة 
لا تكون إلا في مكانها الصحيح . 


لو ملعم .نمطا 
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ومات سعد بن زيد الأنصاري الأوسي الأشهلي حتف 
أنفه . وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر رمضان من السنة الثامنة 
الهجرية . 

وقد شهد غزوة ( ذي قَرّد ) قائداً لفرسان المسلمين . فطارد 
عُيَيْنّهَ بن حصن الذي أغار على سرح المسلمين بالقرب من المدينة 
المنورة » وقتل حبيب بن عُيَيْنة بن حصن في رواية ٠‏ وفي رواية 
أخرى أن الذي قتله هو أبو قَنَادَة كما ذكرنا من قبل . 

وأحسن سعد في قيادة سريته غاية الإحسان . وأحسن في 
أداء واجبه على أحسن وجه . 

وقد شهد سعد يَّدْراً وأحداً والختدق والمشاهد كلها مع رسول 
الله كَل . كما شهد قسماً من سرايا النبي كَل جندياً مرات وقائداً 
مرة واحدة , فأدَّى واجبه في الجهاد العملي جندياً وقائداً بشكل مثالي 
يدعو إلى أعمق التقدير . وأبدى في جميع المعارك التي خاضها 
شجاعة خازارة : 

لقد كان سعد معدوداً من اشجع شجعان الأنصار . 


ومات عُيَيْنَةَ بن جضن القَرّارِي على فراشه كما يموت العير , 
وكان قن تولى القيادة لأول هرة فى شهق المحرع هن السنة التاسكة 
القحرية" . ,2 

وكان بطلا من أبطال العرب في الجاهلية وبعد الإسلام ؛ وسيداً 
من سنانات الغرب «وكان احى المؤلفة قلويهم : الذيت:كانوا 'أشرافاً 
من أشراف العرب , يتالّفهم النبي يه بما أعطاهم ويتالّف بهم 

وكان عُيَيْنّه من الجرّارِينَ في الجاهلية يقود عشرة آلاف , ولم 
يكن الرجل يسمى : جرّاراً ٠‏ حتى يرأس ألفاً على الأقل ٠‏ وقد قاد 
غَطَفَان إلى بني تَغْلِب . كما قاد قومه في كثير من أيام العرب قبل 
الإسلام . 

وشهد معارك طاحنة مع المشركين على المسلمين قبل إسلامه » 
وشهد معارك طاحنة مع المسلمين على المشركين بعد إسلامه 
حتفا فاته + 

وقاد سرية من سرايا النبي يله » لأنه كان أول من انتدب لحرب 
المنحرفين من بني تميم الذين منعوا الزكاة » ولم يستجيبوا 
للمصدّق الموقد إليهم من النبي كلةِ . فكان عند حسن ظن 
المسلمين به في قيادته ‏ وكان لشجاعته النادرة أثر عظيم في 
انتصار سريته يعددها القليل على المنحرقين بعددهم الكثير . 

لقد كانت حياة عُيَيْنَة سلسلة من المعارك المتصلة ؛ فقد كان 
بطبيعته مِسْعر حرب ( المسعر : ما تحرك به النار من حديد أو 
خشب ؛ ومسعر حرب : موقد حرب ) » عاش في حرب متصلة 


لا تكان اتهد1 + وكآن فيها فارسها البطل : 


ومات قطبة بن حَدِيدة الانصاري حتف أنفه ٠‏ وهو الذي 
تولى القيادة لأول مرة في شهر صّفر من السنة التاسعة الهجرية . 

وقد شهد غزوة (بَدْرِ) الكبرى الحاسمة . فرمى حجراً بين 
الصفين وقال : « لا أفرّحتى يفر هذا الحجر ؛ ؛ وقد ثبت في تلك 
الغزوة ثيات الراسيات : وقاتل فيها قتال الأبطال . وأسر أحد 
صناديد قريش من المشركين . 
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وشهك غزوة [أحى) روكان عد الرماة الماقرين الين يرزوا ينين 
المسلمين فى تلك الغزوة ٠‏ وجرح فيها تسع جراحات ؛ فلم تمنعه 
جراحاته الغائرة من المبادرة إلى الخروج في اليوم التالي من يوم 
حد) مع النبي وكلِةِ والمسلمين الذين شهدوا غزوة (أحد) إلى 
( حمراء الأسد ) لمطاردة المشركين ؛ فشهد مع رسول الته كه 
تلك الغزوة التي رفعت معنويات المسلمين من جهة , وحطمت 
معنويات المشركين من جهة أخرى . 

وشهد قطبة معركة (مُوْنَّه) . فلما استُشهد القادة الثلاثة 
بالتعاقب , وكانت الهزيمة وقتل المسلمون ٠‏ جعل قطبة يصيح : 
٠‏ يا قوم . يُقتل الرجل مقبلاً احسن من أن يُقتل مُدبراً ٠‏ فقاتل 
في تلك المعركة قتال الأبطال الأفذان . 

وشهد غزوة فتح مكّة , فعقد النبي جك الألوية والرايات في 
(قدَيْد) ٠‏ فجعل راية بني سَّلِمَة قومه من الأنصار مع قطبة » 
والراية لا تُعقد إلا لمن يحافظ عايها ويحميها من الاعداء . 

وحين تولى قطبة قيادة سرية من سرايا النبي 245 » أحسن 
في قيادته غاية الإحسان , وانتصر على عدوّه وعدوٌ المسلمين 
اتتصاراً ماهراً ٠.بينما‏ كانت سنريته قليلة الغدد والمدد ؛ وكاد عدوّة 
وعداو المسلكية كين العدق والعلك > 

وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكِةِ ٠‏ لم يتخلف عنه في 
مشهد من مشاهده , بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة 
السرايا الآخرين ٠‏ فكان في كل مشهد شهده نادر الشجاعة فذ 
الإقدام . 

لقد كان قطبة من أشجع شجعان الأنصار , مغروفاً بالشجاعة 
والإقدام . 


الاجتتجل المِوَعِلْيجِيوْة: 

تلك هي الحقيقة الناصعة , التى برزت لأول مرة في مطلع القرن 
الأول الهجري . رسالة من رسائل الغيب اقتكشاف:وككتشف التذكو 
الجبناء بأن الأعمار بيد الله ؛ ولا يزيد فيها الجبنُ لحظة واحدة , 
ولا تنقصضن منها الشجاعة لحظة واحدة أنكضا » ققد رُفعت الأقلام 
وَجَقتَ الصحف . وصدق القائل : « اطلب الموت توهب لك 
الحياة » . 

هكذا بكلٌ بساطة . مات على فراشه الأشجع . واستُشهد 
الشجاع في ميدان القتال . 

بوالإكنةقيه التوبياج ياي الراشة عن قهز بل خرسه أجلّه > 
ونِعُم الحارس الأجل ٠‏ ولا حارس كالأجل . 

ومات الذين قضوا نحبهم على فراشهم ؛ ومات الشهداء تحت 
ظلال السيوف ٠‏ ولم يبق أحد منهم ؛ ولكن استأثر الشهداء بالحياة 
الياقية التي كرمهم بها سبحانه وتعالى » وجعلها ميزة لهم دون 
غيرهم من الناس . 

ودرجة الشهداء عند الله من أرفع الدرجات . وصدق الله 
العظيم : 
ل وَمَنْ يُطِع اللة وَالرَسُولَ فأولئِك مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ 
التَِيّينَ وَالصّدَيِقِينُ وَالشَهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أولئِك 
رَفيقاً . ذلِك الْقَضْلُ من الله وَكَفَى بِاللهِ عَلِيماً »* 
(النساء: )8٠-19‏ . 

ولو عاد المسلمون إلى مثل هذه التعاليم :لما هانوا على الناس 
وعلى انفسهم أيضاً . 

والله غالب على أمره . وهو على كل شيء قدير . 


لومعم .1 // نمطا 


وقد كان النبي ككل مؤيداً من الله 
عز وجل بالوحي ٠‏ وكان لهذا التأييد أثره 
اميت بق تفيقه مشييا وكديراء 
ومشرّعاً وقاضياً . وسياسياً وإدارياً , 


وقائداً وجندياً . ومربياً ومعلماً » وبشراً 
وإقصانا - 

وهذا التأييد الإلهي بالوحي ٠‏ لا يمنع 
أن تكون لكفاياته الشخصية عليه 
السئلاة والسلام. آكل حاسم نضا ف 
توفيقه » وهذه الكفايات هي القدوة 
والأسوة والمثل الذي باستطاعة المسلم 
أن يضعها نصب عينيه », لاتخاذها أسوة 
حبننة وقدؤة ومقلة أفى له:ق التحياق» 
لأنها كفايات بشرية متميزة ٠»‏ يمكن 
الطموح إلى اقتفاء آثارها ما استطاع 
المسلم إلى ذلك سبيلاً . 

وصدق الله العظيم : 
و الند أغلم حَيْكُ يَجْعلٌ رشافقة 4 


مجصلة الامسة ربيسع الآخسر 216-24 
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الاسوة الحسفنة : 


88" اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب . ليس عملاً سهلاً . وهو سر نجاح الحكام 
والمحكومين ف الحياة العملية وف الحرب والسلام . 
ليس عملاً سهلاً لان النفس الأمارة بالسوء إلا مَن رحم ربك وقليل ما هم ؛ لا شَمِيلُ إلى تولية من 
هو افضل منها كفاية وعلماً وخلقاً . وتميل إلى تولية من هو أقل منها كفاية وعلماً وخُلقاً . ليسهل 
سيطرة الحاكم على المحكوم . وليبرز الحاكم ويبقى المحكوم في الظل . 
وهو سر نجاح الحكام والمحكومين . لأن القادة الصالحين عقيدة وكفاية . هم الذين يقودون 
شعوبهم إلى النصر ف أيام الحرب . ويعينونهم على التقدم والنجاح في أيام السّلام 8ه 


(الأنعام: 4 ؟١)‏ . 

أما التأييد الإلهي بالوحي ٠‏ فيقتصر 
على الأنبياء والرُسل وحدهم دون سواهم 
من الناس . 

والنبي كله هو الأسوة الحسنة 
للمسلمين كافة ٠‏ في كل زمان ومكان ؛ وفي 
مختلف الظروف والأحوال : 


لقد: .وجدت. بالدزاسة الشتقيضة 
لسيرة الذبي كله » ولسيرَ قادته 
العسكريين خاصة وغير العسكريين 
عامة » أن من ضمن كفايات الذبي كله 
الفذة » قابليته النادرة على اختيار الرجل 
الأفاسب العمل الأقاسب ٠.‏ 

ووجدت أن هذه القابلية التى التزم 
بها التزاماً حازماً في حياته المباركة ٠‏ في 


3 


أ .الج 0154 هط /مامع. كاه هوماععت]. للاللاينا//:ومقاطا 


من أهم الأسباب (الدنيوية) لانتصاره 
في أيام الحرب » ونجاحه في أيام السلام . 

وكان عليه أفضل الصلاة والسّلام » 
يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة » 
وكان يعرف ما يتميز به كل صحابي من 
(مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الجديد » وكان يستعمل هذه المزايا 
انستعمالا كاملة 'لخير ,هذا المجتمغ.. 
وللمستلكة الحائتة للمسلمية : 

وكان في الوقت نفسه. يدرك 
ما يعاني كل صحابي من (نواقص) 
طبيعية . وكان يتغاضى عن تلك 
النواقص . ويغض الطرف عنها , 
ويحاول تقويمها وتلافي محاذيرها ‏ 
وكان يذكر أصحابها بأحسن ما فيهم 
من مزايا ويشيد بها . ويامر أصحابه 
بالتغاضي عن نواقص إخوانهم 
والإشادة باحسن ما فيهم من مزايا , 


211و ملعم .نمطا 


« إن النفس الأمارة بالسو .ء [اتميل الى تولية من هو أفضل 


5 القادة الصالحمون عقيدة وكفاية هم الذين يقودون 
شعو بهم الى النصر آيام الحر ب و الى التقدم والنجباحجح 
اتننام السمكلم : 


تقديراً لهم . وإعجاباً بهم ؛ وتشجيعاً 
لهم . 
وكان عليه الصلاة والسلام , بهذا 
الأسلوب الرائع الذي التزم به في كل 
حياته المباركة : يشيد بالمزايا وينتفع بها 
لخير المسلمين » ويغض الطرف عن 
النواقص ويقومها بالتي هي أحسن , 
ويتستر عليها . ولا يفسح المجال أن 
يشهر بها . 

بهذ (الألملوب, الحكم الراقم : كان 
النبي كَل ٠‏ يبني المسلم ولا يحطمه : 
ويقوّم المعوج ولا يكسره ؛ ويشيّد 
للحاضر والمستقبل ٠‏ لا للحاضر القريب 
وحده , ولا للساعة التي هو فيها . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام , 
لا يُبقي (المزايا) ف أصحابه طاقات 
معطلة . بل كان ينتفع بها لمصلحة 
المجتمع الإسلامي الجديد . وهذا 
يحَطْل طاقات افسحابة االتعيؤة تقطاق هن 
عقالها وتتضافر لشدّ أزر الأمة وتقويتها 
ودفعها نحو البناء والنصر . 

وكان عليه الصلاة والسلام . 
يعرف كفايات اصحابه وقابلياتهم حق 
المعرفة , فلم تُفْمَط كفاية ولم يِهْمَل 
صاحب كفاية . فاضيفت التجربة 
العملية بعد تسخير تلك الكفايات إلى 
اصحابها . فصّقلت تلك الكفايات ولمع 
أصحابها . 

وضع كل مسلم من ذوي الكفايات 
المتميزة , في المكان المناسب لكفايته .فلم 
تبق تلك الكفايات معطلة . وأصبحت 
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منتجة لصالح الإسلام والمسلمين . 


كان الشرطان الرئيسان الّلذان التزم 
بهما النبي كَلِِ في تولية القادة 
واختيارهم لتولي المناصب القيادية 
المختلفة . هما: 

الإسلام اول وقبل كل شيء , فما 
ينبغى أن يتولى قيادة المسلمين غير القادة 
سلس الأشين حتسين إشلامهم. . 

والكفاية ‏ فالعقيدة لا تكفي دون 
كفاية عالية , والكفاية العالية لا تكفي 
دون عقيدة راسخة . 

إن العقيدة الزاسخة شريل ساس 
لتولية:القادة «حتى يعمل القائد قي خدمة 
عقيدته ومجتمعه أكثر مما يعمل لنفسه 
ولعائلته وه] فو بسر تقوق اقل العقيدة 
في أعمالهم على من لا عقيدة لهم أو لهم 
عقيدة فاسدة . 

إنهم يعملون بكل جهودهم . لأنهم 
متفناقوة اللاد. وكماشيهم ‏ ماكر 
الطافرة اللقزمة ء ؤلة ازيف + 

والكفاية العالية شرط أساس لتولية 
القياذةاء. حقى. يبزة القائف فل عمله.ء 
ويكون إنتاجه بعيداً عن الشوائب قريباً 
من الكمال , لأنه يعمل على هدى وبصيرة 
معتمداً على كفايته , ولا يعمل في فوضى 
وتخبط لأنه محروم من الكفاية . 

إن صاحب الكفاية العالية يستوعب 
منصبه ء ويكون أكبر منه . فلا يضل 
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ويغوى . 

أما الذي لا كفاية له » فيستوعبه 
المنصب ويكون منصبه أكير منه: 
فلا يفلح في عمله ولا يرتاح فيه 
ولا يريح . 7 

وطالما سمعنا من يتساءل : هل يُفضل 
صاحب العقيدة على صاحب الكفاية , 
ام يُفضّل صاحب الكفاية على صاحب 
العقيدة ؟ 

وكثيراً ما ردّدوا : الإخلاص» ام 
الكفاية ؟ وكثيراً ما يريد القائل : 
الإخلاص لشخصه الكريم لا الإأخلاص 
للمصلحة العامة . 

وفي غياب الالتزام بتعاليم الدين 
الحنيف . تولى أهل الإخلاص ؛ وبقي 
أهل الكفاية طاقات معطلة . فتعطلت 
المصالح . وشاعت الفوضى ٠‏ وحرمث 
الأمة من القادرين على خدمتها . 

والجواب على الذين يتساءلون . يجب 
ان يتوفر الشرطان الرئيسان في 
القادة : العقيدة الراسخة . والكفاية 
العالية . 

وصمالحن:العفين# الراستكة دون كفابة 
عالية . يمكن أن يفيد في مجالات أخرى 
غير القيادة ٠‏ كالتعليم والدعوة إلى الله , 
وإرعنان «العانيق - 

وصاحب الكفاية العالية دون عقيدة 
واأنشَكّةء الا عاتهل لنفسه اعتز ها 
يعمل لغيره ٠‏ ولضلحته الشخصية أكثر 
مما تعمل لليصتلكة: العافة: د وق يضر 
أكقن نجيهيا) عقنكا .: 
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والأمة لا تخلو من أصحاب العقيدة 
الراسخة ٠‏ والكفاية العالية . والحاكم 
مسؤول عن استقطاب من يتوفر فيه 
الشرطان الرئيسان . 


كان ثلاثون من قادة النبي وَلِ . من 
الذين أسلموا قديما. وكانوا من 
السابقين إلى الاسلام . 

وكان واحد وعشرون قائدا من 
السابقين الأولين إلى الاسلام » من الذين 
شهدوا غزوة (بَدْر) الحاسمة . 


وكان هولق الذين 'اسلموة قديما + 
والذين شهدوا غزوة (بدر) خاصة على 
جانب عظيم من الإيمان العميق » وهم من 
الذين ثبت إخلاصهم لعقيدتهم بشكل 
حاسم , لذلك كان النبي كَلهِ يضع ثقته 
الكاالة التو رقا ليم عن الوسر بق 
أصحابه في تولي المراكز القيادية . 

ومعنى ذلك أن ثمانين بالمائة ممن تولى 
اللاصيب القنادية' من, الذيق. اتسلمؤا 
قديماً . وستين بالمائة منهم من البدريين . 

وكان واحد من قادته ممن أسلموا بعد 
الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة . هو 
كرز بن جابر الفهري , وله النبي ل 


قباد سرية عق سراناف «لاتة عاق قاريضساً 


اكتمارالعاوة 


مسو جر 5 يه 
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مقواارا وقتجاعاً قاع متوقعا حسمن 
التعرض والمطاردة ٠‏ والسريّة التي تولى 
قيادتها مؤلفة من الفررسان » مهمتهم 
الاندفاع السريع والمطاردة . وكان كرز 
قد أبسلم وحسن إسلامه . 

وكان واحد مز اقارقة من الذين 
أسلموا بعد غزوة (أحُد) التي كانت في 
السنة الثالثة الهجرية » وهو عمرو بن 
أمية الضمري . ولاه النبي كله 
لشجاعته الفائقة ولتطوعه مختاراً لتحمل 
الواجب الذي أوكل به إليه » وكان عمرو 
قد حسن إسلامه . 

وكان خمسة من قادته من الذين 
اسلموا قبل فتح مكة التى كانت في السنة 
الكامقة المسوية + يهم + اخ قن 
العوجاء السُلمي . وخالد بن الوليد 
المخزومي . وعمرو ين العاص 
الشهمي . وعُيَيْنَةبن حصن 
الفزاري . وعَلْقَمَة بن مُجَزَّْ المدلجي . 

وقد ولى ابن أبي العوجاء السلمي 
على سرية من سرايا الدعوة ٠‏ إلى قومه 
بني سّليمِ » لأنه أعرف بمداخلهم 
ومخارجهم ٠2‏ وأعرف بهم من غيره », 
لأنهم قومه يعرفونه ويستجيبون له أكثر 
مما يستجيبون لغيره ؛ وقد أسلم ابن 
أبي العوجاء طوعاً وحسن إسلامه , 
وكان حرياً أن يؤْثَّر في قومه ليسلموا , 
ولكنهم لم يستجيبوا له وأصروا على 


الكفر . 

وقد ولى عليه الصلاة والسلام 
عُيَيْنَّةبِن حصن . لأنه كان سيد 
غطفان ؛ وقد امتنع فخذ من أفخاذ تميم 
فلم يدفعوا صدقاتهم إلى المصدّق الذي 
بعثه النبي كل إليهم. فقا 
النبي كَل : 

« من لهؤلاء القوم الذين فعلوا 
مافعلوا ؟» ٠‏ فانتدب أول الناس 
عُيَيْنّه ٠‏ فبعثه النبي كَلِ قائداً على 
سرية مؤلفة من خمسين فارساً من 
الأعراب. ليس فيهم مهاجري 
ولا أنصاري , ويبدو أن مبادرة عيينة إلى 
التطوع قبل غيره من الناس ٠‏ أدَّت إلى 
توليته قيادة هذه السرية التي خلت من 
المهاجرين والأنصارء وهم المسلمون 
الأولون الذين لا ينبغي أن يتأمر عليهم 
غير القادرين من المسلمين الأولين . إلا في 
حالاك قادوة رحد ولضوؤرة لصبو 
وحكية رالغة , 

وولى عليه الصلاة والسلام 
عَلْقَمَة بن مُجِرّْزْ المدلجي , لأنه كان 
ذا كفاية قيادية عالية جدا ؛ بالإضافة إلى 
أنه أسلم وحسن إسلامه . كما أسلم 
ابوه مُجَزّْز واخوه وقّاص الذي استشهد 
في غزوة ( ذي قَرَّد ) ( وذو قرد : ماء على 
ليلتين هن المديتة المنورة بين المدينة 
وخيبر ) وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع 
الأؤل:مق الستة السانسئة 'الهوجرنة :فهو 
من أسرة إسلامية عميقة الجذور في 
الإسلام » كما أن مهمة سريته كانت 
تعرّضاً في البحر الأحمر بالقرب من مدينة 
(جُدَّة) ميناء مكة المكرمة على البحر, 


« القاند الذي لاكفاية فيه يستو عبه المنصب ويكو ن منصبه 
أكبر منه فلا يفلح في عمل ولا يرتاح ولايرم 


كان الر سول الأسو 


يَكٌِ لايبقي المزايافي أصصمابه 


طاقاد معظلة بل كان ينتفقن يعالنسلينة البيقيع 
الأسلاامي 


مجسلة الأسة ربيع الأضر له 


حمه. هجر و6 2ه ه0100 
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: وكانت خبرة العرب يومئذ في الحروب 
البحرية نادرة جداً وقليلة للغاية » فمن 
المحتمل أن تكون لعلقمة تجربة في 
البحر . بالإضافة إلى كفايته القيادية 
المتميزة ؛ لينال شرف قيادة سرية من 
سرايا النبي كَل . تنهض بمهمة واجب 
ققالي. في االيحر . 

إن تولية ثمانين بالمائة من مجموع 
قادة النبي كَلِِ . من الذين أسسلموا 
قديماً. وستين بالمائة منهم من 
البدريين . المناصب القيادية لسرايا 
النبي كِةِ . دليل قاطع على اهمية 
العقيدة الراسخة في تولية القادة . 

والذين تولوا القيادة من الذين لم 
يسلموا قديماً ٠‏ إنما تولُوا مناصبهم 
القيادية بعد أن حَسّنٌ إسلامهم . 

إن العقيدة الراشعة تقبرظ ركيس من 
شروط تولية المناصب القيادية » وهو 
الشرط الأول من شرطين رئيسين . 

والقائد الذي لا يتحلى بالعقيدة 
الراسخة لا يمكن أن يأتي بخير أبدأ , 
وتاريخ الحروب خير دليل على ذلك . 


لم يتسنم قادة النبي كَل مناصبهم 


حمه. اوح و26 )1ه ه010 


القيادية , لأنهم كانوا يتحلون بالعقيدة 
الراسفة فحسب ٠‏ إذ لم يُوْلّ النبي له 
القناد#اللذين اسلعوا قديماً كافة دبل وك 


ينتعا منهم فقط لا يزيد عددهم عن 
قلاكنقائداً ...كما أن البدريين جميعا لم 
يتولوا مناصب قيادية على عهد 
النبي كَل . بل تولى منهم واحد 
وعشرون قائدا . 

والذين تولوا القيادة على عهد 
النبي يَلِ . يتوفر فيهم شرطان 
رئيسان : العقيدة الراسخة . والكفاية 
العالية . 

وقف "تتحذكنا عخ, اؤلتك. الفال* الدايخ 
تحلوا بالعقيدة الراسخة 2 وهم دون 
استثتاء يتحلون بالكفاية العالية : وإلا لما 
تولوا مناصبهم القيادية دون غيرهم من 
امثالهم . 

ولى عليه الصلاة والسلام خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص ؛ لكفايتهما 
القيابية. الغالية.+. كما آتهها آسلما 
وحسن إسلامهما ٠.‏ وكان النبي كَل 
يعرفهما ششحم نا ويعرف أنهما 
لا يُسلمان أبداً عن رهبة ولا لأسباب 
عاطفية » بل إن إسلامهما عن رغبة وبعد 
تفكير طويل عميق وقناعة كاملة . 
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ولعلّ في تولية خالد وعمرو القيادة 
مثالا حيأ عملياً على تحري النبي وَل عن 
الكفاية القيادية المتميزة مع العقيدة 
الراسخة , لتولي المناصب القيادية في أي 
موقع من مواقع القيادة العسكرية 
والملاتنة "اننا .. 

فقد سأل النبي كَكِةِ وهو بمكة المكرمة 
في محمرة القضاء التى كانت في شهر 
ذى. الحجةين السدةالسابعة الههرية , 
الوليد كن الدوليد. االمجروفي. اذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنهما قائلاً : 

« أيِن خالد ؟! » . ثم قال : « ما مثل 
خالد من جهل الإسلام ؛ ولو كان جعل 
نكايته وحدّه مع المسلمين على 
المشركين . لكان خيراً له : ولقدّمناه 
على غيره » . 

وكتب الوليد بن الوليد إلى أخيه 
خالق : فكان ذلك :سين ففجرتة: من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة وإعلان 
إسلامه . 

وقدم خالد من الوليد إلى المدينة 
المنورة . مهاجراً إلى الله ورسوله ؛ في أول 
يوم من أيام شهر صقر السنة الثامنة 
الوجرية د 

قال خالد : 

« فلما طلعت على رسول الل كَل , 
سلّمت عليه بالنبوة . فرد عليه 
الصلاة والسّلام بوجه طلق , فأسلمتٌ 
وشهدت شهادة الحق . فقال 
النبي كَل : قد كنت أرى لك عقلاً 
رجوت الا يُسلمك إلا إلى خير. 
وبايعتُ رسول ال يله وقلت : 
استغفر كل ما أوضعت فيه من صدٍ 
عن سبيل الله ! فقال : الإسلام يَحُبّ 
ما قبله . قلت : يا رسول الله ! على 
ذلك ! قال : اللهم اغفر لخالد بن 
الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن 
سيبدلك .... فوالل ما كان رسول الل عَلِنِ 
يوم أسلمت يعدل بي أحداً من 
اصحابه فيما يحزيه » . 
. وما يقال عن خالد بن الوليد , يقال 
عن عمرو بن العاص أيضاً . فقد ولاه 
النبي كَل قيادة أصحابه في الجهاد بعد 
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وقال عليه أفضل الصلاة والسلام عن 
خاالد وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله 
حين قدما المدينة المنورة مسلمين : 

« القت إليكم مكة افلاذ كبدها » . 

لقد قدّم خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص كفايتهما القيادية الفذة . إضافة 
إلى إسلامهما طوعاً واختياراً . 

هكذا كان النبي يلخ يستقطب حوله 
أهل الكفايات العالية . من أجل خدمة 
الإسلام والمسلمين » ولتكون راية الله هي 
العليا . وكلمة الله هي العليا . 


كان عليه الصلاة والسلام ٠»‏ يقدّم 
السابقين الأولين إلى الإسلام من 
المهاجرين والأنصار في توليتهم القيادة » 
ما تيسرت لهم الكفاية القيادية العالية , 
فالأقدمية في الإسلام لها وزن كبير » وقد 
ذكونا اع تساكث بالاكنة: مق قاد 
النبي كلد كانوا من السابقين الأولين إلى 
الإسلام . 

وكان يقدم البدريين على غيرهم , 
فلأهل بدر فضل عظيم على غيرهم من 
الصحابة الكرام ٠‏ وقد ذكرنا أن ستين 
بالمائة من قادة النبي كَلِةِ كانوا من 
البدريين . 

وكان لا يؤْمّر أهل الوَبّر على أهل 
الحضر ٠‏ أي أنه لا يستعمل أعرابياً من 
أهل البادية على عربي من اهل المدن , 
فقد كان خمسة وثلاثون من قادته الذين 
بلغ عددهم سبعة وثلاثين قائداً » من اهل 
الحخضر ٠‏ وكان قائدان فقط هن قادتة 
عليه الصلاة والسلام من أهل الوير 
هما : عَُيْنَهَ بن حصن الذي تطوع 
للنهوض بقيادته وسبق غيره بتطوعه » 


مصلة الأمة ريسع الأشبر 1ه 


حمه. هجر و26 )هه ط010 


اكور الماوة 


7 3 ليه 
كر علحتبه 


والضحّاك بن سفيان الكلابي الذي كان 
من أشجع الشجعان ٠‏ وكان يُعَدَ بمائة 
قاس + كنا انه معد وها لوي 3ق 
المدينة المنورة إلى جانب النبي ككل سيافاً 
له : وقد ولاه على قومه في ظروف مغينة ٠‏ 
ذلك ار آفل ‏ الحتفس: 'أغوف: :يفنو 
القتال من اهل الوبر ٠‏ وأكثر صبراً على 
معاناة الحرب ٠‏ وأقدر على تحمل أعباء 
القتال . 

والخلاصة هي أن الشرطين الرئيسين 
لتولية القيادة هما: الإسلام اولا. 
والكفاية ثانياً . وهذان الشرطان هما 
القاعدة للتولية دون استثناء . 

آنا الشترؤظ الأتخرس« السايقون 
الأولون . وأهل بَدْر » وأهل الحضر . فهي 
قواعد: لااحملوى مق االمتتادات عمد 
اإكدروية الفسوي . 

وقد طبق ابو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما هذه الشروط 
نضاً وروحاً ف تولية القادة ,ول يحيدا 
عن هذه الشتروظ آبدا . 

وقد استطاع النبي كَل والشيخان 
ابو بكر وعمر رضي الله 
عنهما . بتطبيق هذه الشروط في تولية 
القادة . أن يجعلوا الصفوة المختارة من 
الأمة عقيدة وكفاية . يقودون الأمة ِ 
النصر في ايام الحرب : وإلى التفوق 
النجاح في أيام السلام . 

وما أسعد الأمة التي يقودها القمم من 
واجالها نرمناوافق انا وما اسغنا الآفة 


من يعده : 


التي يقودها افضل رجالها عقيدة 
وكفاية . 


إن استفادة النبي كَل وخليفتيه 
ومدفام. عر ملقاينة"” كلي امبيلاو' تضق 
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الإسلام . واستقطاب المزايا لبناء 
المجتمع الإسلامي ٠‏ فلا يضعون لَبِنَةٌ 
إلا في المكان اللائق بها والمناسب لها , 
جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سَلِيماً 
وض يشدّ بعضه يعكنا: 

وكان احَتيار القاتذ الكثاسب. للعفل 
المناسب سبباً من أسباب انتصار 
النبي كَل 0 وتوفيقهمٍ عسكرياً 
وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً ‏ في أيام 
الحرب والسلام.. 

وما التحق النبي كَل بالرفيق الأعلى » 
خلّف في المجتمع الإسلامي قادة وأمراء 
وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدّثين » 
قادوا الآمة الإسلامية عسكرياً وسياسياً 
وإدارياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً إلى 
النصر والنجاح والخير ٠‏ وإلى السؤدد 
والمجد والتوفيق .» وإلى طريق الحق 
وسبيل الرشاد . 

وكان اولك القادة هم من خريجي 
فدرسة 'الوشول. القاكد. علفه. أفضل 
الصلآة والسلام . 

واسلوب اختيار القادة. هو 
الدرس الحيوي الذي يجب ان يتعلمه 
العرب والمسلمون حكاماً ومحكومين في 
هذه الايام وفي المستقبل ايضاً : ان 
يستفيدوا من الكفايات ولا يعطلوها , 
وان يضعوا الإنسان المناسب في الموقع 
المناسب . 

لقد كان النبي كَل قمة من القمم 
الشاهقة نسياناً لذاته » وتفكيراً في صالح 
المسلمين وإخلاصاً لمصالحهم العليا : 

لذلك خرّجٍ في مدرسته القمم من جميع 
الكفايات والقابليات لمختلف المناصب 
والواجيات . 

وصدق رسول الله كله : 

« مَن استعمل رجلا من عِصابة 
( جماعة من الناس ) وفيهم من هو 
أرضى ننه منه . فقد خان الل ورسوله 
والمؤمنين » [صحيح ؛ رواه الحاكم] . 

ذلك هو رجل الدولة ٠‏ وهذا هو بيانه 
للناس : وصفه عليه الصلاة والسلام في 
كلمات معدودات . ولكنها تغني عن 
مجلدات من المؤلفات . 


لومعم .نمطا 


0ل هذه مواقف مختارة من غزوة الأحزاب . ليس المطلوب لها الاستقصاء التاريخي . ذلك لأن سير الحوادث 
التاريخية متوفر فى مظانه من كتب التاريخ و السيرو المغازي ؛ و إذما هي محاولة لقراءة معاصرة لبعض قضايا هذه 
الغزوة من خلال المعاناة التي يعيشها الجيل المسلم اليوم . مساهمة منا فى تصو يب المسار . و السعي وراء تأصيل 
بعض المفهومات التي كادت تغيب عن حياة المسلمين ١‏ أو تستفلق على شكل معين يمكن أن ُكتشف بعض خطته 
بإعادة المقايسة و المقارنة . و المسلم مطالب دائما بعملية المراجعة . وعملية المقايسة خشية أن يكون من الأخسرين 
اعمالاً الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً . فيضيع الأجر ويتبدد العمر, 
ويتخلف النصر ف الدنيا ‏ ونصاب بالعجن و الانكسار . وقد لا نجد مهرباً من ذلك إلا بإلقاء التبعة على الخارج ؛ على 
الآخرين : الاستعمار و أعوان الاستعمار . لنعفي أنفسنا من المسؤولية . ونحول دون ممارسة التصو يب أو القدرة 
عليه . وقد ينسحب بعضنا من المجتمع لعدم القدرة على التعامل معه . ينسحب إلى الماضي . يفاخر فيه . و يطرب 
إإنجازاته . ولا يستطيع الاغتراف منه وإخصاب تصوره والعودة إلى مجتمعه بما يصلحه ويسدد خطاه . بل 
يكتفي بترديد شعارات لا تفسر ظاهرة اجتماعية وتدرس أسبابها , ولا تبدل موقعاً إسلامياً إلى موقع آخر أكثر 
جدوى وفائدة للإسلام والمسلمين » ولا تستبدل وسيلة فاعلة بأخرئ متخلفة ... 

والذي لا بد لنا من الاعتراف به ابتداءً أن السيرة النبوية ف حياة الناس - إلا من رحم الله - لا تعدو أن تكون 
فترة زمنية أو حلقة تاريخية انتهت بأشخاصها و أحداثها . غير قادرة على تقديم الأطر و القواعد للشكلات الإنسان 
المعاصر . سواء في ذلك من يتنكر لها بقوله وعمله أم من يسلك مسلكاً آخر ممن ينتصر لها عاطفياً و يبقى عاج زا عن 
تحقيق النقلة . وتعدية الرؤية . وحسن البصارة لمواطن الخطأ والصواب ؛ تيقى النتيجة واحدة , ولا يختلف 
الفريقان إلا بالعناوين . وقد يكون أاحد الفريقين سقط ف مخادعة نفسه ومخادعة الناس . وكان موقفه العاجز دليل 
فشل مقولته . وجاء واقعه مخالفاً لشعاراته , لذلك فهو يساهم مساهمة سلبية في إجهاض الرؤية الإسلامية , 
ويكون حاجزا سميكاً بين الناس و بين هذا الإسلام العظيم . وقد لا يكون المطلوب من مسلم اليوم أن يكون قادراً من 
خلال رصيده التاريخي وتراثه الثقائ وقيمه الأصيلة ف الكتاب و السنة . قد لا يكون المطلوب منه فقط القدرة على 
٠‏ التفسير , للحوادث المعاصرة . و إنما تجاوز ذلك إلى ٠‏ التغيير , ودقة تحديد موقعه الفاعل . لأن + التفسير , هنا 
هو مقدمة ل ١‏ التغييرء وكفاية لمسلمي اليوم الوقوف عند عتبة المقدمات وعدم تجاوزها إلى النتائج . 

فهل نستطيع ف هذه العجالة إثارة الذهن المسلم تجاه بعض المواقع والمرتكزات التي لا نزال نشهد آثارها . 
ولا تزال تتكرر ئ عالم المسلمين من خلال بعض المواقف التي نمرض لها في غزوة الأحزاب ؟ 


هون وراء المعلوم من اخبار هذه الغزوة أنها على بعض الرو ايات كانت ف ذي القعدة . ولكن معظم الروايات 
تعتمد زمن حدوتها شهر شوال . وقد امتد الحصار فيها شهراً تقريباً . فقد تكون ابتدات ف شهر 
شوال ولما تنتهي إلا ْ ذي القعدة .. من السنة الخامسة للهجرة . وذلك أن يهود بني النضير 
خرجوا حتى قدموا قريشاً في مكة فدعوهم إلى رب وسول. 20 6 وقالو! + إظاستكون محكو حتى تاميث . 

فقالت لهم قريش - التي جربت الحرب مع رسول الله كَكةِ قي بدر و احد واكتوت بنارها ‏ : يا معشر يهود . إنكم أهل الكتاب 
الأول . والعلم بما اصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد . افديئنا خير أم دينه ؟! قالوا : بل دينكم خير من دينه و انتم 
اولى بالحق منه .. وشهدوا لقريش أن اصنامها اولى بالاتباع من إله محمد كد . فهم الذين أنزل الله فيهم : 
١‏ لَلَمْ شَرَ إلى الَّذِينَ أوثوا نُْصِيبأً من الْكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبتٍ والطّاعُوتٍ ويقولون بِلَّذِين عَفَرُوا هؤلَءٍ أفدى 
من الَّدِينَ آمَنُوا سَبيلاً © ( الشساء ١‏ ١ه‏ ) . 


تحزيب الأحزاب 
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عرو 1 اله 
فَسَرٌ ذلك قريشاً . ونشطوا لما دعوهم إليه . واجتمعوا لذلك واتعدوا له , ثم خرج يهود حتى جاؤوا غطفان ١‏ وهكذا 
طافوا على بقية القبائل عارضين عليها مشروع غزو المدينة المنورة وموافقة قريش على ذلك . ' 
وهذه ليست حادثة تاريخية عابرة . خاصة ف هذا العصر بعد أن اصبحت الشعوب تحاكم إلى تاريخها . ولم يعد سراً أن 
يهود كانوا ولا يزالون وراء تحزيب الاحزاب ف معظم المراحل . ابتداءً من الحملات الصليبية . على عالم المسلمين ذلك أن 
اليهود ركبوا الحصان الأوروبي بشكل مبكر حيث استقرت هجراتهم في اوروبا تاريخياً . ووجهوه الوجهة التي يريدون .. 
فكانت الحروب الصليبية وكان الاستعمار . ويركبون وليده الأمريكي الآن والنتائج ماثلة للعيان ... 
كما أنه لم يعد سراً أنهم كانوا وراء تقويض الخلافة الإسلامية . وصناعة الأحزاب ذات الدعوات الإقليمية وتقديم 
البدائل الفكرية عن الإسلام بعد مرحلة سقوط الخلافة .. والشهادة لهذه البدائل انها أهدئ من الإسلام سبيلاً ؛ كما أنهم 
وراء تحزيب بعض الكتاب الذين انتهوا إلى مناخ الثقافة اليهودية التلمودية , ولا هم لهم إلا الانتقاص من الإسلام 
والمسلمين , وَتَسَقطا الورات وتتبعها و التخصص فيها . والقدرة العجيبة على البجاحة ف الكلام عن الحرية والديمقراطية ؛ 
وهم من سدنة الظلم و الظالمين . ف الوقت الذي يدفع المسلمون دماءهم في اكثر من موقع دفاعاً عن الإنسان و انتقاص حقوق 
الإنسان . لكنه العوار العقلي !!.. 


من التحائق لقد تم التحالف الوثني اليهودي القبلي ضد المسلمين . كانت يهود وقريش وغطفان من اهم 
لح اعضائه . واتفقوا على شروط . من أهمها : أن تشارك غطفان بستة آلاف مقاتل ؛ و ان يدفع اليهود 
اليهودي الوثني لها كل ثمار خيبر لسنة واحدة ؛ وحشدت قريش اربعة آلاف مقاتل فكانوا عشرة آلاف 2 
القبلي إلى التحالف إن هذا التحالف لم يتوقف لحظة واحدة ف تاريخ المسلمين الطويل وإن تغيرت اسماؤه وتبدلت 
الصليبي البهودي وسائكه ... والمال اليهودي يمده على اكثر من مستوى ... 

الوثني القبلي ٠:‏ ' إن المال اليهودي الذي اشترى غطفان وحركها صوب المدينة هو الذي امتد إلى السلطان 
لت عبد الحميد . فلما أبئ ذلك تقدم المال البهودي لشراء رجال جمعية الاتحاد و الترقي ١‏ الذين كانوا 
الجسر الحقيقي لوصول يهود إلى فلسطين . وإن التحالف الوثني الصليبي اليهودي الجديد هو الذي تقاسم مناطق النفوذ ٠‏ 
و اقتسم تركة الرجل المريض ؛ وفرَّقَ عالم المسلمين . و اسكن يهود في فلسطين . لقد اسقط الحلفاء في الحرب العالمية كل 
وعودهم للعرب . والتزموا بكل وعودهم ليهود . ولا يزال العالم الإسلامي يعاني من مسألة + الشرق الأوسط» أو 
« المسالة الشرقية ٠‏ .. ولا يزال يعاني من لعبة الوفاق الدولي في فلسطين و اريتريا واوغادين وكشمير و افغانستان ولبنان 
وغيرها ... ويراد للمسلمين ان يكونوا ف ذلك أدوات . توظف دماؤهم ف عملية الوفاق الدولي ؛ ولا يسمح لحركاتهم الجهادية 
أن تتجاوز المدئ المرسوم لها مسبقاً والحجم المقرر لها سلفاً . 


موقع الشورئ من لاسمع رسول الن كِةِ بْحف الاحزاب إلى المدينة » وعزمها على استئصال شافة المسلمين . استشار 
> المسلمين . وقرروا بعد الشورئ : التحصن ف المدينة والدفاع عنها . و شار سلمان الفارسي رضي الله 
1 1 عنه بحفر الخندق . وقال : يا رسول الله . إن كنا بارض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا ... 
فامر بحفر الخندق . واستمر الحصار نحو شهر تقريبا , كما قدمنا , وعظم البلاء وانخلعت القلوب وشاع النفاق » وظن بالله 
كل ظن , و بلغت القلوب الحناجر . ونكتفي هنا بمثال واحد : قال بعض المنافقين ٠‏ معتب بن قشير » : كان محمد يعدنا بكنوز 
كسرئ وقيصر , واحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

وقال ٠‏ اوس بن قيظي ٠‏ على ملا من رجال قومه : يا رسول الله ؛ إن بيوتنا عورة , وليس دار من دور الأنصار مثل دارنا ٠‏ 
ليس بيننا وبين غطفان احد يردهم عنًا . فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا ... 
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فلما اشتد البلاء على الناس . وحقناً لدماء المسلمين . بعث رسول الله عد إلى عبينة بن حصن . و إلى الحارث بن عوف 
المري - قائدي غطفان - و أعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه . و أحضرت الصحيفة 
والدواة ليكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلح . وهموا بكتابته . ولم تقع الشهادة ولا عزيمته إلا المراوضة ف ذلك . 
فلما اراد رسول النه كد أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فذكر ذلك لهما . و استشارهما فيه ١‏ فقالا له : 
يا رسول الله . أمر تحبه فنصنعه ؟ أم تيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ؟ أم نيء تصنعه لنا ؟ قال ؛ بل دثيء أصنعه 
لكم . والله ما أصنع ذلك إلا لأني رايت العرب قد رمتكم عن قوس و احدة . وكالبوكم من كل جانب » فاردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : دا رسول اله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوتان ؛ لا نعبد الله ولا نعرفه » 
وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئّ أو بيعاً . أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له ؛ و أعزنا بك وبه نعطهم أموالنا ! 
والله ما لنا بهذا من حاجة .. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم .. فقال رسول الله كله : فأنت وذلك . 
فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب . ثم قال : ليجهدوا علينا . 

إن مايلمحه الإنسان ف هذه الغزوة و غيرها من حوادث السيرة أن الرسول يك انل الشورئ مدزلتها و أصّلها في حياة 
الأمة . إذ لا بد من توسيع قاعدة الرأي ؛ والحاجة إليها إنما تكون خاصة ف الشدائد و القرارات المصيرية و الملمات على غاية 
من الاهمية . حيث يكون الخطا قاتلاً . فالشورئ استفادة من كل الخبرات و التجارب ؛ واجتماع للعقول ف عقل . وقضاء على 
الاستبداد والفردية في الراي . وبناء يساهم الجميع ف إقامته . ومن ثم تكون أعلى أنواع التضحية و البذل ف الدفاع عنه . 

والرسول كَقةِ مستغن عن الشورئ بالوحي . فهو المؤيد بالوحي . وهو المسدد به . ولا حاجة به إلى الشورئ , لكن لا بد 
من تاصيلها لتكون اصلاً من أصول الحكم لا يملك المجتمع المسلم أن يحيد عنها . كما لا يملك الحاكم المسلم أن يتجاهلها أو 
يعتدي عليها . ويقظة المسلم دائمة في العمل لهاو عدم التنازل عنها . لأن ذلك إلى جانب كل مضاره ف الدنيا مدعاة لسخط الله 
الذي جعلها من سمات مجتمع المسلمين بقوله : 9 وَأَمْرْهُمْ شورئ بِيْنْهُمْ 4 (الشورئ:8؟) . ومع ذلك لا يزال في عالم 
المسلمين اليوم من يستهويه الاستبداد . ويتصيد الوقائع التاريخية . ويجهد نفسه في تفسير النصوص ليخرج على المسلمين 
بان الشورئ ليست ملزمة للحاكم . وإنما هي معلمة له فقط . وأن الحاكم بالخيار إن شاء عمل بها وإن شاء تركها . و أعطيّ 
الحاكم في الدولة و أعطيّ المسؤول عن أية جماعة مسلمة من العصمة ما لم بعطه النبي المرسل 5 عندما سأله سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة : نيء امرك الله به لا بد لنا من العمل به . أم ديء تصنعه لنا ؟ 

و إذا كانت إلزامية الشورئ أو إعلاميتها اجتهاداً يمكن أن يخطىء ويصيب ؛ كما هو الحال في سائر الاجتهادات , فما هو 
المسو غ للاستمساك بعدم إلزامية الشورئ و الدفاع عن ذلك بعد هذه الانهيارات الرعيبة و ألوان الاستبداد في عالم المسلمين . 
وهذا التردي والتصرف الفردي ف بعض الجماعات التي تعمل للإسلام ؟! 

وهناك قضية أخرى تشكل الوجه الآخر لاجتهاد واعتقاد أن الشورئ معلمة وليست ملزمة . وهي قضية هامة مطلوب 
إعادة النظر فيها بإلحاح , وهي قضية البيعة العامة . وما يترتب عليها من أحكام شرعية وقضايا سلوكية . وكيف أن البيعة 
العامة يي الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا لامير المؤمنين الذي يمتلك من الصلاحية والمسؤولية ما يجعله قادراً على 
إقامة الدين و إنفاذ الاحكام . وتنفيذ العقوبات الشرعية ؛ وإعلان الحرب , واللجنوح إلى السلم . وما إلى ذلك مما هو مختص 
بامير المؤمنين في التصور الإسلامي . و ان كل الزو اجر التي وردت في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وما إلى ذلك إذما هي ف 
هذا المجال . 

اما البيعة الخاصة فهي عهد على تنفيذ مهمة معينة من خلال الظروف المتاحة و الامكانات المتوفرة . كقول الرسول علق + 
٠‏ إذا كنتم ثلاثة فامّروا احدكم ٠‏ , لتنظيم الحياة الاجتماعية . ولضبط السلوك ف البنية الاجتماعية كائنة ما كانت ؛ و بالتالي 
فلا يمكن لنا أن نجير الاحكام الفقهية للبيعة العامة لبعض مسؤو لي الجمعيات و الجماعات . لأن المقومات الأصلية هفقودة , 
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سررية | الأكراسه 


فهو ليس امير الملؤمنين . ولا يمتلك من ذلك شيئاً . فكيف و ا لأحكام ثمرة لذلك فنفتقد الأصل و نستمسك بالفرع ؟! لذلك لا بد من 
التحري ف ذلك لأنه محل نظر من الناحية الشرعية . وقد سبب الكثير من الارتكاسات من ناحية السلوك العم . 

فالشورئ ليست ملزمة ! والبيعة عامة ! والمقومات مفقودة . والنتائج كما نرئ . فكيف يجوز أن يستعملا سيفاً مسلطأ 
على رقبة الفرد يحولان دون مناقشة الخطا تحت عنوان : + في عنقه بيعة . والشورى غير ملزمة » !! 


نعيم بن مسعود .. وبينما رسول الت كةٍ واصحابه فيما كان من الشدة والبلاء من الخارج ٠‏ وشكوك المنافقين 
نقد تحديد مومع #اشاطفة اليب ذا التفوطوتي و ع ووو يا د 
ل-ت- «حَفَى إذا استئاس الرُسْلُ وَظنوا أَنْهُمْ هذ كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَضصْرْنا فَنْجَيَ مَنْ انُشاء 
العمل القاعك_ وذ يرد بَأْسْنا عن القام الْمُجْرِمِينَ © ( يوسف )1٠١ ١‏ . 

وقد بلغت المحنة غايتها . جاء نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني . فقال : يا رسول الله » إني قد اسلمت , و إن قومي لم 
يعلموا بإسلامي , فمرني بما شئت . فقال رسول الله كلِةِ : + إنما أنت فينا رجل واحد . فخدل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة ٠‏ . فاتى بني قريظة فقال : قد عرفتم وي إياكم . لا تقاتلوا محمد مع قريش وغطفان حتى تاخذوا منهم رُهُنَاً , فإنهم 
إن لم يصيبوا نهزة لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبينه ببلدكم ؛ ولا طاقة لكم به ... قالوا صدقت . 

فاتى قريشاً فاظهر لهم إخلاصه ونصحه . و اخبرهم بأن يهود قد ندموا على ما فعلوا . وسيطلبون منهم رجالاً من اشرافهم 
تاميئاً للعهد . وسيسلموتهم إلى النبي كَكةٍ فيضرب اعناقهم .. وقال لغطفان مثل ما قال لقريش , فكان كلا الطرفين على حذر , 
وطلب ابو سفيان ورؤوس غطفان معركة حاسمة بينهم وبين المسلمين ؛ قتكاسل اليهود وطلبوا منهم رهائن من رجالهم » 
فتحقق لقريش وغطفان صدق حديث نعيم وامتنعوا عن تحقيق مطلب يهود . وبذلك تحقق اليهود من صدق نعيم كذلك ... 
وتوغرت صدورهم على يهود . ودبت الفرقة بين الأحزاب ٠‏ 

وهكذا تمزق الشمل . وتفرقت الكلمة . وكان أمر الله قدرأً مقدوراً . وهنا لا بد من وقفة و إن كانت هذه الوقفة ١‏ مهما كانت 
طويلة سوف لا تعطي قضية نعيم حقها « إنما أنت فينا رجل واحد . فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة » لقد وضعه 
الرسول كِيةِ على الجادة . و أحسن نعيم السير ... أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي ٠‏ فمرني بما ترئ ... أية قدرة هذه ي 
تحديد الموقع الفاعل للعمل الإسلامي من القائد ! وأية قدرة هذه على التصرف وحسن التحرك من خلال الظروف و الامكانات 
من المسلم ؟! لم يعلم أحد بإاسلامي - الحرب خدعة ... 

إن القدرة على التصرف من خلال الظروف المتاحة و الإمكانات المتوفرة . وتحديد موقع العمل الفاعل بدقة و اختيار وسيلته 
المجدية هي مشكلة العمل الإسلامي اليوم ... 

إن السلوك النبوي ف مرحلة الدعوة والإنجاز النبوي ف مرحلة الدولة يمدنا برؤية زاخرة تبتدىء عتبتها من قوله 
تعالى : 9« إِلّ مَنْ أكْرة وَقلَهُ مُطْمَيْنُ بالايمان ... 4 (النحل١١٠٠١)‏ في مرحلة الدعوة . واشتداد الظلم ؛ وفضل 
الصبر . وتنتهي إلى قوله تعاق ١ ٠‏ وَقَاتلُوهُمْ حَنَى ل تَكُون فِتْتَة وَيَكُونَ الدّينْ عُلْهُ لَه © ( الانفل: 54 ) . 

إنها القدرة كل القدرة على تحديد مواقع العمل من خلال هذه السلسلة الطويلة من الآفاق المتعددة ... ولعل العجز عن 
الرؤية هنا يأتي قاتلا . فقد نحنط أنفسنا أو يحنطنا أعداء الإسلام في موقع لا نستطيع ان نبصر غيره ‏ وقد نتجاوز المواقع 
الممكنة والمجدية . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . إلى المواقع المستحيلة فنكلف أنفسنا بما لم يكلفنا الل به - وترتاد مواقع 
لا نمتلك إمكاناتها . الأمر الذي يوقعنا ف الإحباط والانكسار . وقد يلجئنا إلى محاضن مرفوضة شرعاً تحت شعار : 
٠‏ الضرورات تبيح المحظورات » .. 

إنها الضرورات التي صنعناها بأيدينا لتاتي النتائج المترتبة عليها اشبه يمسلمات تحكم العمل 
الإسلامي لا تجوز مناقشتها .. والله المستعان على كل حال . 562 
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8 ها روى الإمام أحمد والبخاري عن سليمان بن صّرّد والبِرّار 


برجال ثقات ؛ وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله رضي 


الله عنهما , 


والبيهقي عن قتادة رحمه الله أن رسول الله كَل قال حين أجلى الله 


تعالى عنه الأحزاب 


شكل من أشكال العمليات الحربية تتحرك فيه 
القوة إلى العدو وتوجه ضربتها إليه في مواقعه , 
وطبيعة الحرب تجعل الهجوم شكلاً من 
الأشكال الضرورية لتحقيق الأفداف حتى في 
إطار العمليات الدفاعية. ومن الأقوال 
الشهيرة في هذا المجال : 

. » الهجوم خير وسيلة للدفاع‎ ٠ 


«الآن نغزوهم ولا يغزوننا . نحن نسير إليهم ... » ١‏ سييل الهدى فليس من صواب الرأي ان نعتبر الهجوم 
والرشاد قٍ سيرة خبر العباد : 44/4 ) 55 مرادفا للعدوان أو منطويا على نؤاياه » ولقد 


قرار خطير ونقطة محول تاريخية 


هذا الحديث الشريف . قرار خطير في تاريخ 
من دروس تنفع اللجلبيج وتنير لهم الطريق 


للخروج من واقعهم الايم .. 9 كلق 


عَلَيْكَ من أَنْيَاءِ الرشلٍ مَا نثدت ُقَبَتُ به قُؤَادَكَ 
وَجَاءَكَ في هزه الْحَقُّ وَمُوْعِفَلةُ وَذِكْرِى 
لِلْمُؤْمِنِينَ 4 (هود: )١١١‏ .. 9 يُرِيدُ الله 
ِيْبَيْنْ لَكُمْ وَيَهْدِبَكُمْ سُنَنْ الْذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ 
وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
(النساء : 35) . 

فلقد كان هذا القرار نقطة تحول بارزة في 
صراع المسلمين مع أعدائهم في عصر النبوة , 
انتقلت فيها المبادأة [ المبادأة ( أو المبادرة ) 
معناها باختصار : حرية العمل ٠‏ والذي يملك 
المباداة يحرم خصمة من حرية العمل , 


لأول مرة في تاريخ هذا الصراع ؛ وترتب على 
هذا الانتقال آثار يعيدة المدى .. فطوال الفترة 
التي قضوها في المدينة من يوم الهجرة إلى 
ما قبل غزوة الخندق : كانوا يتلقون هجمات 
أعدائهم ويواجهونها « بمعارك دفاعية ٠‏ كان 
أبرزها : غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة 
وأحد في السنة الثالثة . ثم كانت غزوة 
الخندق في السنة الخامسة التي واجهوا فيها 
هجوم قريش والقبائل العربية واليهود .. 

فقرار الرسول القائد كَلِةِ بعد غزوة 
الخندق (الأحزاب) : 

« الآن نغزوهم ولا يغزوننا . نحن نسير 
إليهم » , معناه : أن يتحول المسلمون من 
الدفاع إلى الهجوم: وان يسيروا إلى 
أعدائهم بد من البقاء انتظاراً لضرباتهم ؛ 
وبعبارة اخرى 2 فإن معنى القرار ان 
يتحول المسلمون من حالة ٠‏ رد القعل ؛ إلى 
٠‏ الفعل , .. 


أوضح لنا الرسول القائد يثِةٍ هذا المعنى 
ولكذه 3 امعارلة خصر التترةة قعل العروات 
والسرايا التي تحرك فيها المسلمون إلى عدوهم 
ليوجهوا. إليه ضرباتهم هي ١‏ عمليات 
هجومية , تمت في إطار ٠‏ استراتيجية 
دفاعية » تستهدف الدفاع عن الدعوة وحرية 
التدين , ولم يكن العدوان أو الاغتصاب أو 
القهر هدفا من أهدافها . وإنما كانت أهدافها 
حقاً وعدلاً ودفعاً للاعتداء وإعلاء لكلمة الله . 


أفسين ههلا التحول التاريخى 


وخطورة هذا القرار التاريخي وما ترتب على 
الأسس التي بُنيّ عليها . فإن تنفيذ هذا القرار 
ينطوي على مواجهة تحديات كبيرة ٠‏ اهمها : 

أن المسلمين في عملياتهم المقبلة ضد 
قريش سوف يتركون المدينة قاعدتهم 
الرئيسة , ويسيرون اربعمائة كيلومتر في 
ارض أقل ما يقال فيها أنها « ارض غير 
صديقة  ,‏ ثم يتجهون إلى مكة قاعدة قريش 


المباداة من أهم عواملالنصر والنجاح في الأذهان هن خطأ في فهم مغنى . الهجوم »على باكبر حشد . وبكل ما فيها من ٠‏ حوافز 
الحرب والسياسة على حد سواء ] إلى ايديهم 2 أنه يعني العدوان او الاغتصاب .. فالهجوم 2 معنوية, لاهلها للدفاع عنها في معركة تعد 
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مدركاً لحجم هذه التحديات التي لم يسبق أن 
واجه المسلمون مثلها :وفي أنه مع ذلك كان 
وحظفئتاً » إلى افكان 'قواره: يكل ناا لهم 
عواقب ونتائج . 

والواقع أن مما يعين على استخلاص أسس 
ذلك القرار » استقراء تطور الأحداث خلال 
السنوات الخمس الأولى للهجرة : 


نشل قريش في تحقيق أهدافها 


ففي خلال تلك الفترة كانت قريش تملك 
زمام المبادآة ؛ لكنها لم تستطع تحقيق هدفها 
الأساس وهو القضاء على الإسلام أو القضاء 
على المسلمين في موطنهم الجديد ٠‏ لقد قاتلت 
السلمين. في عدة مغارك.:. أهعها :.يدى: 
واحد . والخندق بلا جدوى - 

حتى في تلك الغزوة الأخيرة (الخندق) التي 
أرادت لها أن تكون ٠‏ فاصلة » ؛ فحشدت لها 
كل ما أمكنها من قوى أخرى إلى جانب قوتها 
متمثلة في القبائل العربية واليهود ؛ لم تُجِدِها 
شيئاً .. والذي يُتصور أن قريشاً 
الفشل - سوف تضعف عزيمتها » 
استعدادها للعودة إلى التجربة مرة ل : 

وهنا تظهر عبقرية الرسول يَلِدِ في فهمه 
لطبائع البشر . وفراسته في « رصد ملامح 
الضعف ٠‏ في قوة خصمه ٠‏ وسرعته القائقة في 
اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الملائم تماماً 
لتوجيه « الضربة القاضية » 

٠‏ الآن نغزوهم ؛ ولا يغزوننا . نحن نسير 
إلفهم ... » !! 


الضغط الاقتصادي غلى قريش : 


وخلال تلك الفترة نجح المسلمون في فرض 
الحصار الاقتصادي على قريش بالسيطرة على 
طريق التجارة إلى الشام ثم على طريق العراق 
الذي تحولت إليه ؛ فبعد ان اصبح طريق 
الشام محفوفاً بالمخاطر : تحولت قريش إلى 
طريق العراق ٠‏ فقد قال صفوان بن إمية : 
٠‏ إن محمداً بَيةْ واصحابه قد عوّروا علينا 
متجرنا . فما ندري كيف نصنع باصحابه 
وهم لا يبرحون الساحل واهل الساحل قد 
وادعهم ودخل عامتهم معه . فما ندري أين 
نسلك . وإن اقمنا في دارنا هذه ؛ اكلنا 


يجام هذا 


1 1 / ار 


» 


"نارين 0 ال ار 


رؤوس اموالنا ؛ فلم يكن لها من بقاء » وإنما 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في 
الصيف وإلى الحبشة في الشتاء . فاشار 
عليه الاسود بن عبد المطلب ان يتخذ طريق 
العراق . ففعل , وتجهز من البضائع 
والفضة بما قيمته مائة الف درهم , غير أن 
الرسول يَكِِ بعث زيد بن حارثة في مائة 
راكب فاستولى على القافلة وهي في طريقها 
عند ماء دقال له (القرّدة) من مياه نجد » 
وهكذا لم يعد أمام قريش إلا التجارة مع 
الحبشة . وكان لذلك اسوا الأثر على حياتها 
الاقتصادية . 

ولا بد وآن يكون لهذا الضغط الاقتصادي 
أثر كبير في عودة قريش إلى أن « تعيد النظر في 
مركقيا وشنة السلمج : كتكوة الشقط 
العسكري الذي يتحقق بعد انتزاع المبادآة : 
: دافعاً » لها أكثر واكثر.في هذا الاتجاه . 
ولت لالبو الطااافاد الا ا ا 


تأمين قاعدة المدينة 


١ ١” 7”‏ هد +دادااااُهوو252395959539ئ2 


لقد اصبحت المدينة خلال تلك الفترة 


7 0 55-5 سف 


٠‏ قاعدة امينة » يستطيع الرسول يق أن 
٠‏ بتركها » خلفه ؛ و١‏ يبعد ٠‏ عنها ما شاء 
من مسافات ؛ و « يغيب » عنها ما شاء من 
زمن ؛ ثم « يعود » إليها ليجدها ‏ كما تركها - 
صلبة قوية آمينة . 

والواقع أن تأمين المدينة المنورة كقاعدة 
للإسلام , بدأ منذ اللحظة الأولى لوصول 
المسلمين إليها بعد الهجرة ٠‏ فكان أول ما عمد 
إليه الرسول القائد كل إقامة جبهة داخلية 
صلبة ٠‏ وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد 
جبهتهم وإيجاد رابطة قوية بينهم ( توحيد 
صف الأنصار من أوس وخزرج ؛ والمؤاخاة 
بين الانصار والمهاجرين.) ثم بتنظيم الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لسكان 
المدينة كافة من المسلمين والمشركين واليهود 
بمقتضى ميتاق المدينة .. كل ذلك تأمين للقاعدة 
فق الداشل ٠‏ .. 

ثم كان تامين المدينة ٠‏ من الخارج ٠‏ بعقد 
المعاهدات والاتفاقات مع مختلف القبائل 
العربية ٠‏ فهذه الاتفاقات ‏ فضلاً عن أنها 
كفلت حرنة 'الدعوة -/فقد كَقَلَتَ خسن الجوان 


مصلة الامة ربيخ الآول 21١1-04‏ 6229 
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© ليس من صواب الرأي أن نعتبر الهجوم مرادفاً للعدوان أو 
منطويا على نواياه . وإنما هو شكل من الأشكال الضرورية 
لتحقيق الأهداف فى إطار العمليات الدفاعية .. 


والمعاملة ؛ وهو ينطوي على تأمين كبير للمدينة 
لأنه يحرم قريشا من الاعتماد على هذه القبائل 
أو محالفتها أو اتخاذها + قاعدة » للعدوان 
عليه . 


كفاءة أجهزة المعلومات والأمن : 


ثبت خلال تلك الفترة أن للمسلمين أجهزة 
للمعلومات والأمن على درجة عالية من الكفاءة 
تتمثل في أمرين : 

الأمر الأول : شبكة من العيون والأرصاد 
منتشرة في أنحاء شبه الجزيرة ٠‏ لإبلاغ 
الرسول يَْةْ بالمعلومات عن نوايا أعدائه 
وحركاتهم . فقد علم عليه الصلاة والسلام من 
عمه العباس في مكة بتجهز قريش لمهاجمته قبل 
غؤزة. اح وغريَة ا الكتدق ج. .وكاق 'الذليل 
الناصع على كفاءة أجهزة المعلومات هذه أن 
المسلمين «٠‏ لم يؤخذوا على غرةء أبداً , 
قشكلت: ذلك منسدر أن مستمن يكوق :له دوو 
فعال في تأمين حركة المسلمين وحرمان أعدائهم 
من مباغتتهم . 

ثم نضيف إلى أجهزة المعلومات » جهاز 
الافن الذي .نجخ. في المحافظة .على اسران 
المسلمين وحرمان العدو من كشفها ٠‏ وواقعة 
منع رسالة حاطب بن بلتعة من أن تصل إلى 
قريش قبل غزوة الفتح خير ما يذكر دليلاً على 
ذلك . هذا إلى ما كان لدى المسلمين من وعى 
الأمن والمحافظة على الأسرار. . 


تتفييذ القسرار : 


لقد كان فتح مكة بطبيعة الحال هو قمة 
الأعمال التنفيذية لقرار انتزاع المباداة : 
باعتبار أن مكة هي الهدف الرئيس . لكن فتح 
مكة الم يقع إلا ق.رمضان من السئة الثامنة 
للهجرة أي بعد صدور القرار بسنوات ثلاث 
تقريباً .. فما هو السر في هذا ؟ الواقع أن 
دراسة أحداث تلك الفترة من بعد الخندق إلى 
ما قبل الفتح تكشف عن مخطط بالغ الدقة 
والإحكام ؛ مهد الطريق تماماً لسير المسلمين 
إلى هدفهم الرئيس : مكة , كما تبرز لنا درسا 
عظيماً يعلم المسلمين ان يبتعدوا عن العمل 
المتسرع أو غير المخطط. وان تكون 
خطواتهم نحو أهدافهم محسوبة بكل الدقة 
والإحكام . 


لمه. هجر و©©26 )هه ط010 


فإنه يلفت نظر الباحث المدقق أن الغالبية 
العظمى لسرايا القتال بُعثت خلال تلك الفترة 
( أكثر من ثلاثة ارباع مجموع عدد 
السرايا ) كما أن الرسول تَلِةٍ قاد في تلك 
الفترة خمس غزوات هي : غزوة بني قريظة , 
وبني لحيان . وذي قرد . والحديبية , 
وخيبر . 


توطيد الأمن في المنطقة الشمالية : 


أما بعث هذا العدد الكبير من السرايا فكان 
لتأمين المنطقة الشمالية حتى حدود الشام 
والعراق , والسيطرة على القبائل العربية في تلك 
المنطقة , مثل : هوازن وبني كلاب وبني مرة 
وبني عوال وبني عبد ابن ثعلبة وغطفان 
وبني سليم وبني الملوح وجهينة والقبائل 
التي عاونت الروم ضد المسلمين . 


القضاء على اليهود عسكريا : 


وأما الغزوات فقد قضى الرسول كِةِ على 
اليهود عسكرياً بغزوهم في بني قريظة وخيبر . 

لقد فتح اليهود ‏ بنقضهم العهد ٠‏ جبهة 
ثانية » ضد المسلمين كان عليهم أن يواجهوها 
بالردع الذي تستحقه , وكانت غزوة خيبر 
ضربتهم القاضية + إذ. كاتت: المفقل :الزئيس 
لليهود في شبه الجزيرة » وكان بها سبعة 
حصون تكتنفها البساتين ٠‏ وكان أهلها أقوياء 
مسلحين استفاتوا في الدفاع إذ كانوا يغلمون 
غلم اليقين أن اتدحارهم مناه القضاء الآخير 
على بني إسرائيل في شبه الجزيرة . 

وهكذا أمن الرسول القائد يَلِِ ‏ بسقوط 
خيبر ‏ بأس اليهود » وآمن بأنهم لن تقوم لهم 
بعد ذلك قائمة , وبأنه يستطيع بعد ذلك أن 
يتحرك جنوبا نحو هدفه الرئيس . 


زبابة قسرة افيص 
ورفع كفاءته القتالية : 


ولقد أتاحت غزوة الحديبية قيام هدنة 
أتاحت للمسلمين أن يزيدوا من حجم الجيش 
إلى درجة لم يكونوا بالغيها من قبل ؛ يؤكد ذلك 
مقارنة قوة الجيش في غزوة الخندق بقوته في 
الفتح , ففي الخندق كانت القوة ثلاثة آلاف » 


© 
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وفي الفتح كانت عشرة آلاف ؛ وتلك قفزة كبيرة 
في زمن قصير نسبياً . 

وارتفعت كفاءة الجيش القتالية إلى اقصى 
حد ,بعد أن بلغ رصيده من عمليات القتال منذ 
بدأ الصراع في السنة الثانية للهجرة إلى ما قبل 
الفتح قراية ستين عملية: قاد منها 
الرسول كَل اربعاً وعشرين غزوة ٠‏ وقاد 
أصحابه ما بقي منها . ومارس المسلمون في 
هذه العمليات كل أشكال القتال من دفاع 
وهجوم ومطاردة وإغارات وقتال في القرى 
وحصان الواقع 'الحضيتة م وغيزها .. كنا 
أصبح للجيش عدد كبير من القادة الأكفاء 
القادرين على قيادة العملية المستقلة . 


وأصيبت إرادة قريش القتالية بالضعف 

نتيجة لعدة عوامل . نذكر منها : 

١ ©‏ تجريدها ؛ من الحلفاء خاصة البهود 
بعد القضاء عليهم مسكرياً . 

© انفتاح المجال امام الرسول ذَكِةِ ‏ بعد 
الحديبية ‏ لمحالفة القبائل التي لم تكن 
مطمئنة إلى محالفته لقوة قريش لوجود 
الكعية في مكة ممااضعف شوكة 
قريش . 

© انتشار الإسلام جعل جانباً من قريش 
يدين بالإسلام . وجانباً آخر باقياً على 
الشرك . فاصبح من المستحيل ان 
تجتمع كلمتها على حرب المسلمين . 


أغل انرون : 


وهكذا أصدر الرسول ذَلةٍ قراره التاريخي 
بانتزاع المبادأة ‏ في الوقت المناسب ‏ من يد 
أعدائه ٠‏ وانتقل بالمسلمين من نطاق رد الفعل 
في غير اندفاع أو مجازفة ٠‏ بل بتخطيط سليم » 
وخطوات محسوبة » واضعاً في اعتباره كل 
العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية , ثم سار نحو هدفه الرئيس فحققه 
على أكمل ما يكؤن التحقيق . وجنئ ثمرة الاخذ 
بالأسباب والإعداد والاستعداد ؛ واثقاً - منذ 
البداية من معية الله , شاكراً لربه ومسبحاً 
بحمده على النصر والفتح ورؤية الناس يدخلون 
في دين الل أفواجا .. 
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“بصلج الحديبية » فانتهت الهدنة بين قريش وحلفائها من جهة 
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: المسلمون‎ ١ 


© كانت هدنة الحديبية خيراً على المسلمين » فقد قضوا خلالها على يهود في المدينة 


المنورة وخارجها 


عسكرياً » فلم يعد لهم أى خطر عسكرى يهدد المسلمين . كما أتاحت 


للمسلمين السيطرة على القبائل العربية في شمالى المدينة حتى حدود الشام والعراق » 
وانتشر الاسلام بين القبائل العربية كلها » فأصبح المسلمون القوة الضاربة الأولى في شبه 


الجزيرة العربية كلها . 


ولم ببق أمام المسلمين غير فتح مكة » تلك المدينة المقدسة التى انتشر الاسلام فيها 
أيضا . ولم يحل دون فتحها وعودة المستضعفين الذين أخرجوا منها بغير حق الا آن بقولوا 
ربنا الله ٠‏ إليها » غير صلح الحديبية الذى يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء 


نك © 


: المشركون‎  ” 


أدى انتشار الاسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمنها 
قريش وبقاء القسم الآخر على الشرك إلى تفرق كلمة القبائل 
واستحالة جمع تلك الكلمة على حرب المسلمين . 

ولم يبق في قريش زعيم مسيطر يستطيع توجيهها إلى ما 
يريد حين يريد : المسلمون فيها لا يخضعون الا لأوامر الاسلام » 
والمشركون فيها بين متطرف يدعو للحرب مهما تكن نتائجها » 
ومعتدل يعتبر الحرب كارثة تحيق بقريش . 


اعلان الحرب : 


أراد بنو بكر حلفاء قريش أن يآخذوا بثاراتهم من بنى خزاعة 
حلفاء المسلمين » وحرضهم على ذلك متطرفو قريش بقيادة 
عكرمة بن أبى جهل )١(‏ وقسم من سادات قريش » وأمدوهم سر 
بالرجال والسلاح . وقامت بكر بالهجوم المباغت على خزاعة » 
فكبدوهم خسائر بالأرواح والأموال . والتجات خزاعة إلى البيت 


0 |الجرام » فطاردتهم بكر مصممة على القضاء عليهم غير مكترثة 
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وبين المسلمين وحلفائهم من جهة أخرى ء وكان الذى نقض هذه 
الهدنة قريش وبكر . 

وسارع عمرو بن سالم الخزاعي بالتوجه إلى المدينة حاملا 
أنباء نقض صلح الحديبية , فلما وصل إلى المدينة قصد المسجد 
وقص على النبى صلى الله عليه وسلم ما أصاب خزاعة من بكر 
وقريش في مكة وخارجها , فاجابه النبى صلى الله عليه وسلم : 
«خصرت يا عمرو بن سالم» . 

وخرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة , حتى قدموا المدينة » 
فأخبروا النبى صلى الله عليه وسلم بما أصابهم ٠‏ فعزم النبى 
صلى الله عليه وسلم على فتح مكة . 

وقدر قادة قريش المعتدلون وعقلاؤهم , ماذا يعنيه انتهاء 
الهدنة بين قريش والمسلمين ٠‏ فقرروا إيفاد أبى سفيان بن حرب 
إلى المدينةللتشبث بتثبيت العهد وإطالة مدته . 
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© إنسلم الأقوياء القادرين 
هو السلام الذي يأمر 
به الأسلام .. 

العاجزين فضو 
الأستسلام 


يه 
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يري كك 0/0 


22 


1/1/1 


0و1 


به 
و[و/و/ 


حل قا اليه 


هه 


,7 
وأ 


أن بديلا نفى مقابلته للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن أبا وسلم أن يجدر ابنها الحسن بين الناس ء فقالت : «ما يجير أحد 
سفيان فحص فضلات راحلة بديل ٠‏ فوجد فيه نوى التمر » | على رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


وأ/و 


فعريى أنه كان في المدينة . واستنصح ابو سقيان علي بعد أن اشتدت عليه الأمور » 
0 ووصل أبو سفيان إلى المدينة » فقصد دار ابنته أم حبيبة | فنصحه أن يعود من حيث أتى ء فقفل أبو سفيان عائدا إلى قريش 
0 رضى الله عنها زوجة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فاراد أن ليخبرهم بما لقى من صدود » ولم يبق هناك شك في إعلان 
بجلس على الفراش فطوته دونه فقال لها : « يابنية اما أدرى | الحرب ٠.‏ 

0 أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغيت به عنى !!» » فقالت : «بل 

00 ا لد اه - 

0 هذا فراش رسول الله . وأنت مشرك نجس» » فقال : «والله لقد الا تعداذنات للخ.ف ٠:‏ 

| أصلابك بعدى شير» . 1 

. . - 50 0007- 2 

0 واستشفع أبو سفيان بأبى بكر الصديق رضى الله عنه » أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه بانجاز 
0 الذ الله عليه فآ 3 و ع ايا 
0 ليكلم النيى صلى بم وسلم + فاني. + استعداداتهم للحركة .. وبعث من يخبر قبائل المسلمين خارج 


واستشفع بعمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ فأغلظ له فى | المدينة بانجاز استعداداتهم للحركة أيضاآ , كما أمر أهله أن 
الرد » وقال : «أأنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه | يجهزوه ء ولكنهلم يخبر أحداً بنياته الحقيقية ولا باتجاه حركته 
+ وسلم 4 والله لو لم أجد إلا الذر (؟) ٠‏ لجاهدتكم به  »‏ | يل أخفى هذه النيات حتى عن اقرب المقربين إليه » ثم أرسل 
+ 2 ودخل أبوسفيان على عنيبن أيى طالب كرم الله وجهه وعنده | سريةأبى قتادة الأنصارى إلى بطن (إضم) ٠‏ ليزيد من اسدال 
ا فاطمة رضى الله عنها » فقال علي : «والله يا أبا سفيان ؛لقد عزم | الستار الكثيف على نياته الحقيقية (4) . 

الارسول الله سبلي الله عليه وسبام على هرما نستطيع أن .تكلده ودخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على ابنته عائشة زوج 
53 أي » 3 النبى صلى الله عليه وسلم » فقال لها : «أى بنية ! أأمركم رسول ١‏ 
“ب “واستشفع أبو سفيان بفاطمة بنت النبى صلى الله عليه | الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه ؟ » قالت : «نعم , فتجهزم 
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لا 6 لجن 


حك 
الح 203 >-05 


5 وعِبزته لحاضرالست لمين ومّسّقبلهم 


قال : «فأين ترينه برئد ؟» + قالت : «والله لا أدرى » 

ولما اقترب موعد الحركة . صرح النبى صلى الله عليه وسلم 
بأنه سائر إلى مكة » وبث عيونه ليحول دون وصول أنباء اتجاه 
حركته إلى قريش ٠‏ ولكن حاطب بن أبى بلتعه كتب رسالة 
أعطاها امرأة متوجهة إلى مكة , يخيرهم فيها بنيات المسلمين » 
فعلم النبى صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة » وبعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام رضى الله عنهما ليدركا المرآة 
وباخذ! منها تلك الرسالة ٠‏ فأدركاها وأخذا منها تلك الرسالة 
التى كانت معها . 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب يسآله : ماحمله 
على ذلك ؟! قال : « با رسول الله بين أظهرهم ولد واهل » 
فصانعتهم عليهم» » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
0 ولكن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أما إنه قد صدقكم , وما 
يدريك ؟ لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال : «اعملواما 
شكتم ع 

وشفع لحاطب ماضيه الحافل بالجهاد ٠‏ فعفا عنه النبى 
صلى الله عليه وسلم » وأمر المسلمين أن يذكروه بأفضل ما فيه . 


5 


- كماد اح ساسح 3 


وو 


717 


11777 


قوات الجانبين : 
١‏ المسلمون : 

عشرة آلاف رجل » بقبادة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام 5 


قريش وبنو بكر ٠‏ كل قبيلة منهما لها قائدها الخاص . 
فى الطريق إلى مكة المكرمة : 


غادر المسلمون المدينة المنورةفي رمضان من السنة الثامنة 
الهجرية قاصدين فتح مكة ٠‏ وكان جيش المستمين عؤلقة من 
الأنصار والمهاجرين وسليم ومزينة وغطفان وغفار وأسلم ٠‏ 
وطوائف من قيس.واسدا وتميم وغيرهم من القبائل الاخرى 2 في 
عدل وعدد لم تعرفه الجزيرة العربية من قبل ٠‏ وكلما تقدم 
الجيش من هدفه » ازداد عدده بانضمام مسلمى القبائل التى 
تسكن على جانبى الطريق إليه . ومع كثافة هذا الجيش وقوته 
وأهميته , فقد بقى سر حركته مكتوما لا تعرف قريش عنه شيئا » 
فبالرغم من اعتقاد قريش أن النبى صلى الله عليه وسلم في حل 
من مهاجمتهم ‏ ولكنها لم تكن تعرف متى وأين وكيف سيجرى 
٠‏ الهجوم اللدوقع . ولشعور قريش بالخطر المحدق بها 0 
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بعض هؤلاء » ومنهم العباس بن عبد المطلب عم الثبى صلى الله 
عليه وسلم جيش المسلمين في طريقه إلى مكة المكرمة . 

ووصل الجيش إلى موضع (مر الظهران) على مسافة أربعة 
فراسخ من مكة . فعسكر المسلمون هناك . 

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل مسلم في جيشه 
ناراً » حتى ترى قريش ضخامة الجيش دون أن تعرف هويته » 
فيؤثر ذلك فى معنوياتها فتستسلم للمسلمين دون قتال » وبذلك 
يحقق النبى صلى الله عليه وسلم هدفه السلمي في فتح مكة 
بدون إراقة الدماء . 

وأوقد عشرة آلاف مسلم نيرانهم ٠‏ ورأت قريش تلك النيران 
تملا الأفق البعيد » فأسرع أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن 
حزام بالخروج باتجاه النيران ٠‏ ليعرفوا مصدرها ونيات 
أصحابها , فلما اقتربوا من موضع معسكر المسلمين » قال أبو 
سفيان لصاحبه بديل : «ما رأيت كالليلة نيران ولا عسكرا» فرد 
عليه بديل : « هذه والله خزاعة حمشتها (0) الحرب» » فلم يقتنع 
أبو سفيان بهذا الجواب » فقال : «خزاعة أقل وأذل من أن تكون 
هذه نيرانها وعسكرهاء . 


وكان العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم قد خرج من 
معسكر المسلمين راكباً بغلة النبى صلى الله عليه وسلم , ليخير 
قريشا بالجيش العظيم الذى جاء لقتالها والذى لا قبل لها به » 
حتى يؤثر في معنوياتها ويضطرها على التسليم دون قتال » 
فيحقن بذلك دماءها ويؤمن لها صلحا شريفاً ويخلصها من معركة 
خاسرة معروفة النتائج سلفاً » فسمع وهو فى طريقه محاورة أبى 
سفيان وبديل بن ورقاء » فعرف العباس صوت أبى سفيان » 
فناداه وأخبره بوصول جيش المسلمين » ونصحه بأن يلجا إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ حتى ينظر في أمره قبل أن يدخل 
الجيش فاتحآ صباح غد ؛ فيحيق به وبقومه ما يستحقونه من 
عقاب . 

وأردف العباس أبا سفيان على بغلة النبى صلى الله عليه 
وسلم . وتوجها نحو معسكر المسلمين » فلما وصلا إلى المعسكر 
ودخلاه ٠‏ اخذا يمران بنيران الجيش فى طريقهما إلى خيمة 
النبى صلى الله عليه وسلم » فلما مرا بنار عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » عرف أيا سفيان ؛ وأدرك أن العباس بريد أن دجيره » 
فأسرع عمر إلى خيمة النبى صلى الله عليه وسلم » وسأله أن 
يأمره بضرب عنق أبى سفيان ٠‏ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر عمه أن يستصحب أبا سفيان إلى خيمته ؛ ثم يحضره إليه 
صباح غد ء فلما كان الصباح وجىء بأبى سفيان إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ أسلم ليحقن دمه , فقال العباس : «يا رسول 
الله ! إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر , فاجعل له شيئا» . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
سفيان » فهو امن + ومن اغلق بابه فهو امن + ومن دكل المسج . 
فهو آمن» ٠.‏ : 


أراد ١‏ الله عليه » أن 
ولك الفيت سنن اقلة'علية ونم ديسو مولي 


: «نعم ٠‏ من دخل دار أبى < 
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2 © قال رسول الله صلى اإله عليه وسلم : 
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لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال : « اعملوا ماشئتم » 


هه 


الأمور كما يحب بعنداً عن وقوع الحرب » فأوصى العباس 
باحتجاز ابى سفيان في مضيق الوادى حتى يستعرض الجيش 
الزاحف كله ٠‏ فلا تبقى في نفسه أبة فكرة للمقاومة . 

قال العباس : , خرجت بأبى سفيان » حتى حبسته بمضيق 
الوادى حيث أمرنى رسول الله » ومرت القبائل على راياتها » كلما 
مرت قبيلة قال : يا عباس ! من هؤلاء ؟ فأقول : سليم ! فيقول : 
مالى ولسليم ؟ ثم تمر به القبيلة » فيقول : يا عباس ! من هؤلاء ؟ 
فأقول : مزينة ! فيقول : مالى ولمزينة ؟ حتى نفدت القبائل » ما تمر 
به قبيلة إلا سألنى عنها , فاذا أخبرته قال : مالى ولبنى فلان ؟ 
حتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء » 
وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منها إلا الحدق من الحديد » 
فقال : سبحان الله !يا عباس ! من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والانصار . قال : ما لأحد 
بهؤلاء من قبل ولا طاقة ! والله يا أبا الفضل ! لقد أصبح ملك ابن 
إخيك الغداة عظيماً !» . 

قال العباس : «ما آنا سفبان !! إنها النيوة :» قال : «فعم 
إذن» . 

عند ذاك قال العباس لابى سفيان 
فاسرع أبو سفيان إلى مكة . 
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1 

0 قبل دخول مكة المكرمة : 

00 

0 

0 دخل أبو سفيان مكة مبهورا مذعورا » وهو يحس أن من ورائه 
0 إعصارا إذا انطلق اجتاح قريشاً وقضى عليها . ورأى أهل مكة 
2 قوات المسلمين تقترب منهم » ولم يكونوا حتى ذلك الوقت قد 


هه 


0 «النجاء إلى قومك» 0 


قرروا قرار حاسم بشان القتال ولا اتخذوا تدابير القتال 
الضرورية فاجتمعوا إلى ساداتهم ينتظرون الرأى الأخير » فاذا 

0 بصوت أبى سفيان ينطلق مجلجلا جازم : «يا معشر قريش ! هذا 
:21 محمد قد جاعكم فيما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبى سفيان كان 
ووسرج و سي م اسع ليو 
١‏ تشنايع المتطرفين من مشركى قريش ما قاله زوجها » فوثبت إليه 
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© ما أحوج المسلمين اليوم أن يتعلموا الكتمان من غزوة الفتج 


© مهلا ياعباس فوالله اسلامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب لو اسلم 


فأمورهم كلها مكشوفة لعدوهم 


ههه 


الاحمس (4+) (أى هذا الزق المنتفخ) , قبح من طليعة 
قوم (07)» ٠‏ 
ولم يكترث أبو سفيان بسباب امراته ٠‏ فعلود تحذيره : 


.ويلكم لاتغرنكم هذه من أنفسكم , فانه قد جاءكم مالا قبل لكم به | | 
فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ٠.‏ 0 
وقالت قريش : قاتلك الله » وما تغنى عنادارك ؟! قال : 0 
.ومن أغلق عليه بابه ‏ فهو آمن ؛ ومن دخل المسجد فهو آمن» . | ١١‏ 
واصبحت مكة المكرمة تنتظر دخول المسلمين : اختفى الرجال | ١‏ 
وراء الآبواب الموصدة . واجتمع بعضهم في المسجد الحرام » 0 
وبقى المتطرفون مصرين على القتال . 0 
0 

0 

خطة الفتح : 0 


كانت مجمل خطة الفتح تتلخص : الميسرة بقيادة الزبير بن 
العوام » واجبها دخول مكة من شماليها . 
والميمنة بقيادة خالد بن الوليد » واجبها دخولمكة من 


5 : : : 0 
جنوبيها . وقوات الانصار بقيادة سعد بن عبادة , واجبها دخول | ١‏ 
مكة من غربيها , وقوات المهاجرين بقيادة أبى عبيدة بن الجراح | / 


واجبها دخول مكة من شماليها الغربي من اتجاه جبل هند ٠‏ 
ومثابة اجتماع قوات المسلمين بعد انجاز الفتح في منطقة 


جبل هند . 
وكان اجتماع قوات المسلمينبعد انجاز الفتح في منطقة 
جبل هند . 


وكانت أوامر النبى صلى الله عليه وسلم لقادته تنص : بالا 
يقاتلوا إلا إذا اضطروا اضطرار على القتال » لغرض أن يتم 
الفتح سلميا وبدون قتال . 


2 


7 دس اا 
قبل شروع ارتال المسلمين بدخول مكة المكرمة , سمع قسم يلج  ”‏ 


المسلمين سعد بن عبادة يقول : اليوم يوم الملحمة (1) » ال 
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وعبريه لحاضرا لست لمين ومُستقبلهم 


تستحل الحرمة ... لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين 
بلغه ما قال سعد , أن يأخذ الراية منه ويدفعها الى ابنه قيس بن 
سعد » إذ كان قيس أهداٌ أعصابا من أبيه وأكثر سيطرة على 
نفسه » لكي يحول عليه الصلاة والسلام دون اندفاع سعد لاثارة 
الحرب وسفك الدماء ؛ دون مسوغ . 

ودخلت قوات المسلمين مكة , فلم تلق مقاومة » إلاجيش خالد 
ابن الوليد » فقد تجمع متطرفو قريش مع بعض حلفائهم من بني 
بكر في منطقة (الخندمة) (1) ؛ فلما وصلها رتل خالد » أمطروه 
بوابل من نبالهم » ولكن خالدا لم يلبث أن فرقهم بعد أن قتل 
رجلان من رجاله ضلا طريقهما وانفصلا عنه . ولم يلبث صفوان 
ابن آمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل حين رأوا الدائرة 
تدور عليهم أن تركوا مواضعهم فى الخندمة وفروا مع قواتهم . 

واستسلمت المدينة المقدسة للمسلمين . وفتحت أبوابها لهم ,» 
وعاد المستضعفون الذين أخرجوا منها بغير حق الى ديارهم 
وأموالهم . 


في مكة المكرمة : 


عسكر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في منطقة جيل 
هند ؛ بعد أن سيطسر المسلمون على جميع مداخل مكة , فلما 
استراح وتجمعت أرتال الجيش ٠‏ نهض وال مهاجرون والأنصار 
بين يديه وخلفه وحوله » حتى دخل المسجد الحرام » فأقبل الى 
الحجر الأسود فاستلمه » ثم طاف بالبيت العتيق وحول البيت » 
وكان فى الكعبة ستون وثلاثمائة صنم ٠‏ يطعنها بالقوس وهو 
يقول : (جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا .جاء الحق 
وما يبدىء الباطل وما يعيد ) . 

ثم دعا عثمان بن طلحة . فآخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها » 
فرأى الصور تملؤها ومن بينها صورتان لابراهيم واسماعيل 
يستقسمان بالآزلام » فمحا ما في الكعبة من صور ء ثم صلى ودار 
في البيت يكبر . ولما انتهى تطهير البيت من الاصنام والصور , 
وقف على باب الكعبة : وقريش تنظر ماذا يصنع » فقال : «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده » ونصر عبده ٠‏ وهزم 
الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة أومال » فهو تحت قدمي هاتين ؛ إلا 
سدانة البيت وسقاية: الحاج »يا معشر قريش 6 إن الله قد أذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء : الناس من آدم » وآدم من 
تراب (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثىوج علناكم شعوبأ 
وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم 
خبير )١١(‏ . يا معشر قريش ! ما ترون أني فاعل بكم , . 

قالوا : «خيراً » أخ كريم وابن أخ كريم» . قال : «فاني أقول كما 
قال يوسف لاخوته : (لاتثريب عليكم اليوم) )١١(‏ » اذهيوا , فانتم 
الطلقاع» . 
طهر المسلمون البيت من الأصنام » وأتم النبي صلى الله عليه 
بذلك في أول يوم من أيام فتح مكة ما دعا اليه منذ عشرين 
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سنة : أتم تحطيم الأصنام والقضاء على الوثنية في البيت 2/١‏ 
الحرام بمشهد من قريش » ترى أصنامها التي كانت تعبد ويعبد 
آباؤها » وهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا . 

وأقام النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوم » نظم 


7 


خلالها شؤون مكة » وفقه أهلها في الدين » وأرسل بعض السرايا 0 
للدعوة الى الاسلام وتحطيم الأصنام ٠‏ من غير سقك للدماء . 0 
0 

0 

ت الف- : 3 
عبره الفتح 0 
١‏ الكتمان : 0 
ما أحوج المسلمين اليوم أن يتعلموا الكتمان من هذه الغزوة » 0 
فأمورهم كلها مكشوفة , بل مكشفة ٠‏ وأعداؤهم يعرفون عنهم كل 0 
شى ء ء لا تكاد تخفى عليهم , فلا سر لدى المسلمين يبقى مكتوما . 0 
لقد حرص النبى صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على ألا 0 
يكشف نياته لفتح مكة لأى انسان » عندما اعتزم الحركة إلى مكة 0 
3 


وكان سييله إلى ذلك الكتمان الشديد . 
لم يبح دنذياته لأقرب أصحابه إلى نفسه : أبى بكر الصديق 2 
بل لم يبح بنياته لأحب نسائه إليه عائشة بنت أبى بكر الصديق 


وبقيت نياته مكتومة حتى أنجز هو وأصحابه جميع استعدادات 0 
الحركة » وحتى وصل أمر ا لاستحضار إلى المسلمين كافة خارج ١‏ 
المدينة وداخلها » ولكنه كشف نياته في الحركة إلى مكة قبيل 0 

2 


يه 


موعد خروجه من المدينة » حيث لم يبق هناكمسوغ للكتمان , 
لآن الحركة أصبحت وشيكة الوقوع . 


ومع ذلك . بث عيونه وأرصاده ».لتحول دون تسرب المعلومات 
عن حركته إلى قريش . 

بث عيونه داخل المدينة » ليقضى على كل محاولة لتسريب 
الأخبار من أهلها إلى قريش ٠‏ وقد رأيت كيف اطلع على إرسال 
حاطب بن أبى بلتعة برسالته إلى مكة . فاستطاع حجز تلك 
الرسالة . 

وبث عيونه وأرصاده داخل المدينة وخارجها » ليحرم قريشاً 
من الحصول على المعلومات عن نيات المسلمين ٠‏ وليحرم 
المنافقين والموالين لقريش من ارسال المعلومات إليها . 

وبقى النبى صلى الله عليه وسلم يقظا كل اليقظة , حذرأ كل 
الحذر » حتى وصل إلى ضواحى مكة . ونجح بترتيباته في 
حرمان قريش من معرفة نيات المسلمين أعظم النجلح . 

ولكى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ظلا كثيفاً من الكتمان 
على نياته » بعث سرية أبى قتادة الأنصارى إلى بطن (إضم) » 
شمالى المدينة المنورة » بينما كان يستعد لفتح مكة في جنوب 
المدينة المنورة » فسارت اخبار المسلمين بأنهم يتجهون شمالا + ١!‏ 


لكتما' اتحا 5 5 5 ا 

ن ١‏ 93 1 ههم 008 30 5 3 1 5 ل 

ولو انكشفت نيبات المسلمين لقريش فى وقت مبكر . لاستطاعت يي 7 
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و« © القائد المتميز هو الذى بنسم ببعد النظر ويتخذ تكل أمر محتمل الوقوع 2 


4 


2 


حشد حلفائها وتنظيم قواتها وإعداد خطة مناسبة لمقابلة بامكانها العمل مستقلة عن القوات الأخرى عند الحاجة » وبذلك 


0 المسلمين » ولاستطاعت مقاومة المسلمين أطول مدة ممكنة دفاعاً تستطيع القضاء على أية مقاومة في آية جهة من جهات مكة » كما 
0 عن مكة المكرمة ولأوقعت بهم خسائر في الأرواح والأموال | تؤمن توزيع قوات قريش إلى أقسام لمقاومة كل رتل من أرتال 
وكانت قريش قد استطاعت حشد عشرة آلاف مقاتل في غزوة المسلمين على انفراد » فتكون قوات قريش ضعيفة في كل مكان ٠‏ 
الأحزاب كما هو معروف . وباستطاعتها أن تحشد مثل هذا واتخد النبى صلى الله عليه وسلم هذه التدابير الفاعلة » 
الحشد وأكثر دفاعآ عن مكة . بالرغم من اعتقاده بأن احتمال مقاومة قريش للمسلمين ضعيف 


وليس من السهل أبدأً ء أن يتحرك جيش ضخم تعداده عشرة جد » وذلك ليحول دون مباغتة قواته وإيقاع الخسائر بها » مهما 
آلاف مقاتل من المدينة إلى مكة بالمراحل , دون أن تعرف قريشس | تكن الظروف والأحوال ٠‏ 
وقت حركته وموعد وصوله ونياته » حتى يصل ذلك الجيش فما أحرى أن يتعلم المسلمون هذا الدرس ويطبقوه فى اعداد 
اللجب إلى ضواحى مكة القريبة ؛ فيفلت الأمر من قريش » ولا )أ خططهم المصيرية ٠‏ 
تعرف ماتصنع إلا اللجوء إلى الاستسلام دون مقاومة . 

إن تدابير النبى صلى الله عليه وسلم في الكتمان » أمنت له 
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مباغته كاملة لقريش . وآجيرتها على الرضوخ للأمر الواقع : *'"ء# العققدة : 
الاستسلام . 1 

وهذا الكتمان لا مثيل له فى سائر الحروب , ما أحرانا أن كان جيش الفتح مؤلفآ من المهاجرين والأنصار ومسلمى أكثثر | | 
0 نتعلمه ونقتدى به ونسير على منواله . القبائل العربية المعروفة في حينه + لا يوحد بينه غير الفيلاة | 
0 الواحدة » التى يضحى الجميع من أجلها ,. وتشيع بيدهم 0 
0 الاذ الفكرى الذ التعاون الوثيق بدذ تد] ." 0 
)| *-معد التظر : وه مود موا و او او ا ولسوا 
0 5 . لقد كانت انتصارات المسلمين الأولين انتصارات عقيدة هلا | 
مراء » وكان النصر من أول ثمرات هذه العقيدة على النطاقزن | | 


القائد المتميز هو الذى يتسم ببعد النظر ٠‏ بالاضافة إلى 
مزاياه الأخرى » ويتخذ لكل أآمر محتمل الوقوع » التدايدر 
الضرورية لمعالجته » دون أن بترك مصائر قواته للاحتمالات 
بدون إعداد كامل ٠.‏ 

إن النصر من عند الله » يؤتيه من يشاء » ولكن الله سبحانه 
وتعالى بنصر من أعد عدته واحتاط لكل احتمال كدير أو صغير 
قد يصادفه » لذلك يبشدد العسكريون على إدخال آسوا 


أما على النطاق الفردى ؛ فقد رأيت كيف طوت أم حبيبة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم فراش النبى صلى الله عليه وسلم 
عن آبيها أبى سفيان ؛ وقد جاءها من سفر قاصد بعد غياب طويل 
ذلك لأنها رغبت به عن مشرك نجس » ولو كان هذا المشرك آباها 
الحبيب ٠.‏ 

وعندما جاء أبو سفيان مع العباس ليواجه النبى صلى الله 
ا 9 9 1 2 عليه وسلم » رآه عمر بن الخطاب » فغادر خيمته واشتد نحو 
الاختمالاة فى حنابية فى آنا ا خدمة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فلما وصل إليها قال : «يا 

لقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يحبس أبو سفيان فى : ييه ا ون 8 ِ 0 

١ 7‏ 1 3 2 2 و ا 5 م رسول الله ! دعنى أضرب عذقه» . قال العباس : «يا رسول الله ! 1 
ميكل اللجبل الت ؛ » حتى تمر به جنود المسلمين » فيحد-” | إزى قد أجرته» ؛ فلما أكثر عمر قال العباس : «مهلا ياعمر ! ما 0 
قومه عن بينة ويقين » ولكى لا يكون اسراعه في العودة إلى | تصنع هذا إلا آنه من بذ 0 2 ْ 
جيك شالق لج وم 1 2 ل وه تصنع هذا إلا آنه من بنى عبد مناف , ولو كان من بنى عدى ما 
قريش قبل أن تنها معنوياته تمامً » سيبا لاحتمال وقوع آية ا 0 * 0 
9 اليا جو حون جح ا ا 20 قنت هذه المقالة ‏ » فقال عمر : ,, مهلا يا عباس ! فوالله اسلامك 

5 7 يي + 0 نوعها ودر بها 5 دوم أسلمت كان أحب لى من اسلام الخطاب لو آسلم» . 

وفعلا اقتنع آبو سفيان بعد أن رأى قوات المسلمين كلها » آن 8 ١‏ 


7/1 //  وور‎ 


أي 000 5 6 5 ع ولي هيك 5 

9 قريشا لا قبل لها بالمقاومة . لقد كان يمثل عقيدة المسلمين الأولين ٠‏ بينما كان العباس 0٠‏ 
ا وقد أدخل النبى صلى الله عليه وسلم في حساباته آسوا . 

0 35 2 5 عه وا فى إل ٠.‏ 00000 

الاحتمالات آيضا . عند » تنظيمه خطة الفتح ٠‏ فكانت تلك الخطة 

“تون تطويق البلد من جهاته الأربع بقوات مكتفية بذاتها » 
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١‏ إن عقيدة المسلمين لا تخضع للمصالح الشخصية : بل هى قدم قاتله » وإن شاؤوا فعقله» ؛ أى ديته , ثم ودى بعد ذلك الرجل ا 
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به 1 


رهن المصالح العامة وحدها ٠‏ وقد انتصر المسلمون بالعقيدة 
الراسخة » وهى اليوم غائبة عنهم فذلوا وهزموا . فما احراهم أن 
يعودوا إلى عقيدتهم ليستعيدوا مكانتهم بين الأمم » ولينتصروا 
على أعدائهم , فقد غاب عنهم النصر منذ غاب عنهم الاسلام . 


يها لمعنوبات : 


لم تكن معنويات المسلمين في وقت من الأوقات أعلى وأقوى 
مما كانت عليه أيام فتح مكة , البلد المقدس عند المسلمين 
الذىيتوجهون إليه في صلاتهم كل يوم ٠‏ ويحجون بيته كل سنة . 
وكانت أهمية مكة للمهاجرين أكثر من أنها بلد مقدس , فهى 
بلدهم الذى هاجروا منه فرارا بدينهم وخلفوا فيه أموالهم 
وذويهم وكل عزيز عليهم . 

لذلك لم يتخلف أحد من المسلمين عن هذه الغزوة إلا القليل 
من ذوى الأعذار القاهرة الصعبة . 

أما معنويات قريش فقد كانت متردية للغاية , فقد أثرت فيهم 
عمرة القضاء »كما آثر فيهم انتشار الاسلام فى كل بيت من بيوت 
مكة تقريباً » وبذلك فقدت مكة روح المقاومة وروح القتال . 

ومما زاد فى انهيار معنويات قريش » ما اتخذه النبى صلى 
الله عليه وسلم من إيقاد عشرة آلاف نار في ليلة الفتح » ومرور 
الجيش كله بأبى سفيان قائد قريش أو أكبر قادتها » ودخول ارتال 
المسلمين في كل جوانب مكة . 

لقد كانت غزوة الفتح معركة معنويات بالدرجة الأولى : ما 
تحرانا أن نتعلمها لحاضرنا ومستقيلنا . 


5 السلم: 


حرص النبى صلى الله عليه وسلم من خروجه لفتح مكة على 
نياته السلمية » ليؤلف بذلك قلوب المشركين » ويجعلها تقبل على 
الاسلام 5 

وقد عهد عليه الصلاة والسلام إلى قادته حين أمرهم أن 
يدخلوا مكة » ألا يقاتلوا إلا من 8إتلهم . 

وبقى النبى صلى الله عليه وسلم مصرا على نياته السلمية 
بعد الفتح أيضاً » فقد أصدر العفو العام عن قريش قائلا : 
«اذهبوا فآنتم الطلقاءع» . 

وكما حرص النبى صلى الله عليه وسلم على السلم 


الذى قتلت خزاعة . 

بل إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتل رجلا من المشركين 
أراد اغتياله شخصيا وهو يطوف في البيت » بل تلطف معه . 
فقد اقترب فضالة بن عمير يريد أن يجد له فرصة ليقتله » فنظر 
إليه النبى صلى الله عليه وسلم نظرة عرف بها طويته » 
فاستدعاه وسأله : « ماذا كنت تحدث به نفسك ؟» قال : «لاشىء ! 
كنت أذكر الله» » فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وتلطف 
معه ووضع يده على صدره » فانصرف الرجل وهو يقول : «مارفع 
يده عن صدرى » حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه» . 

ورأى علي بن أبى طالب رضى الله عنه مفتاح الكعبة بيد 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «يا رسول الله ؛ اجمع لنا 
الحجابة مع السقاية» , فقال عليه الصلاة والسلام : «أين عثمان 
ابن طلحة ؟, ٠»‏ فلما جاء عثمان قال له : « يا ابن طلحة ! هاك 
مفتلحك 3 اليوم يوم بر ووفاع» . 

وقد رأى المسلمون النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
يتنواضع لله ؛ حتى رأوه يوم ذاك وراسه قد انحنى على رحله » 
وبدا عليه التواضع الجم » حتى كادت لحيته تمس واسطة 
راحلته خشوعاً , وترقرقت في عينيه الدموع تواضع لله 
وشكراً . 

تلك هى سمات الخلق الاسلامى الرفيع فى السلم والوفاء 
والتواضع ٠»‏ ولكنه سلم الأقوياء لا سلم الضعفاء ٠‏ ووفاء 
القادرين لا وفاء العاجزين » وتواضع العزة لا تواضع الذلة . 

إن سلم الأقوياء القادرين هو السلام الذى يأمر به الانسلام » 
أما سلم الضعفاء العاجزين فهو الاستسلام الذى ينهى عنه 
الاسلام 8 
ذلك ما ينبغى أن نتعلمه من فتح مكة , لحاضر المسلمين 
ومستقبلهم » لحاضر أفضل ومستقبل أحسن » وهى عبر لمن 


هوامش 


)١(‏ أصبح عكرمة بعد اسلامه أحد قادة الفتح الاسلامي ء انظر سيرته 
مفصلة في كتابنا : « قادة فتح الشام ومصر ,» ص : 5م 5ه . 

(؟) عسفان : على مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة .. 

(") الذر : صغار النمل . 

(؟) اضم : واد بجبال تهامة ٠»‏ وهو الوادي الذى فيه المدينة المنورة .. 


١ ٠ الجماعي » حرص كذلك على السلم الفردى » فمنع القتل حتى (0) حمشتها الحرب جمعتها الحرب‎ ١ 
لقرد واحد من المشركين . مهما تكن الأسباب والاعذار . (1) الحميت : في الاصل : زق السمن , والدسم : الكثير الودك , »الاحمس : ا‎ 
الخد انكر كين 6 ضيه بريه نع نويه + م‎ ٠.١ الم كو ايك طلقا اللعاتيق. را عر لاون ا وو‎ 
كيم الفتح لثار سابق لها عنده » فغضب النبى صلى الله عليه وسلم (0) ظليغة قوم + الذى يتقدمهم: أو يخرسيهم + أي حر‎ 
أبنت ”0 اا مدن : 3 د 8 8 (8) الملحمة : الحرب الشديدة . ااي‎ 
اج شد الغكضب 0 وقام في الفناس خطيياً 1 : «نا معسشر (9) الخندمة : جبل بأسفل مكة .. ادن‎ 
«<< "5 نفء ؛ لقد قتلته قد 1 لمم‎ ١ القتل فقد كن‎ : 5 00 4 
5-5 . ١1١ : الحجرات‎ )٠١( إعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر إن نفع , لقد قتلتم قتيلا‎ 

دا ل:فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين » إن شاؤوا )١١(‏ يوسف :55 . 5-8 جا 

© ف 0 0 00 ١‏ 
4 سحي كي حي الي 2 55 "5 ع2 هد . «< 2 52 5 1ش ” 2 
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مجسساة الأمسسة ذو المحسة ١61اى‏ 


211و ملعم .ا //نعمغطا 
لمه.انهحر و26 )ه0100 


والأمر الذي يستحق التأمل 
والتدير ما يلي : 

١‏ - هذه الدروس الغالية تنيثئق 
من التطبيق العملي لاستراتيجية 
الردع الإسلامية التي تتمثل في قول 
الله تعالى : 

« وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُمُ من 

قُوَةٍ وَمِنْ رباط الْخَيْلِ تُرْهِيُونَ به 

عَدُوَ الله وَعَدُوَّكُم» 

)>٠ : الأنفال‎ ( 

وفي قول الرسول القائد طَلي : 
« نصرت بالرعب مسيرة شهر » [رواه 
البخاري] . 

" - قدم الرسول كَيِةٍ لأمته أكثر 
من طريقة لردع الأعداء : 

© ففىي بدر: كان الردع 
« بالقتال ».. أي « باستخدام القوة » 

© وفي الفتح : كان الردع « بغير 
قتال » .. أي ٠١‏ بإظهار القوة » 

* - كان استخدام كل من هاتين 
الطريقتين موافقاً لمقتضيات الموقف 
من ظروف وأحوال استراتيجية 
وظروف المكان والزمان ومتفقاً مع 
مقهوم الإسلام للسلام والقوة 
وللخرت" . 

© فقوة الأمة الإسلامية يجب أن 
تكون « قادرة على إيقاع الرهبة » في 
قلوب أعدائها بحيث يمتنعون عن 
العدوان عليها . 

© فإذا لم يمتنعوا عن العدوان 
فتجب أن يقناتلتهكم السبلمون 
٠‏ مدفوعين بفكرة القوة » أيضاً فتكون 


حمه.اتهحرو©©6 2ه ه010 


كزكرم الليعتدى إفن الوه متحت 
« تفقده توازنه النفسي وتلزمه 
حدوده © 6 

؛ - أوضح الرسول يلِةِ لأمته 
وهو القائد والمعلم والأسوة 
الحسنة ‏ أساليب التنفيذ والعوامل 
التي تحقق للردع أهدافه في تأمين 
سلامتها ورد العدوان عنها . 

ه - وأخيراً فإن تطبيق نظرية 
الردع في «١‏ بداية الصراع » في بدر 
وفى : انهاية اضراع ١‏ في الفتح تقول 
للآمة : « ها أنتم ترون أنه لا سبيل 
أمامكم للمحافظة على أمنكم ورد 
العدوان عليكم إل : ببناء القوة 
الرادعة, وتأسبيس سياستكم 
الدفاعية على «الردع » اول 


وآخيراً 6 
على المسلمين ‏ لكي يتغلبوا على 


العدو المتفوق ‏ أن يستغلوا 
مواردهم المتاحة بأقصى قدر من 
الكفاية في التنظيم والإدارة . 

يذكر علماء الإدارة - للتعبير عن 
أهمية الإدارة في تحقيق الأهداف - 
القول المشهور ل«روبرت 
مكنمارا" , : 
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عنؤواي 
لودجم لي 
00 


مي> 


بقلم اللواء الرركن : 


211و عم .نمطا 


الوّجةالوست ادم يموق مدر و القنيم 


٠‏ إن الولايات المتحدة تمتلك 
تكنولوجيا عالية جداً . وكذلك الاتحاد 
السوفيتي . ولكن الذي سوف يحسم 
المعركة هو الإدارة السليمة » . أي أن 
العبرة في التغلب على الخصم ليست 
بالتفوق والتقدم في القوة البشرية 
والسلاح بقدر ما هي بالتفوق في إدارة 
البشر والسلاح . 

لكن الإسلام لديه ما هو أكثر من 
ذلك فالقول المذكور قد بني على أن 
الإدارة السليمة هي التي تحسم 
أما الإسلام فقد تجاوز هذا الحساب 
وقرر أن القوة المحدودة الموارد 
تستطيع بالإدارة السليمة وبقوة 
الإيمان والعقيدة أن تقهر القوة 
المتفوقة عليها . 
ويبرز هذا المبدأ بكل وضوح في 
0 إدارة 0 الرسول عند للمعركة في 


بدر. في أمور : 
أو : إحكام السيطرة على 
الموارد : 


لقد كانت موارد المسلمين في بدر 
محدودة للغاية ؛ إن كان الأعداء ثلاثة 
أمثالهم في العدد والسبلاح ٠‏ ولديهم 
« قوة هجومية ضاربة ٠‏ تتمثل في 
مائتي فرس يواجهها لدى المسلمين 
فرسان اثنان ثم إن «١‏ الذخيرة » 
بالقياس إلى ذلك كانت محدودة جداً 
عند المسلمين . 

فلكي تستغل هذه الموارد المتاحة 
لأقصى حد لا بد من قدر كبير من 


المركزية في السيطرة على' 


استخدامها. بحيث يمكن تحقيق 
حشد القوة مع الاقتصاد لإنفاقها في 
افنوقت نفسة وهلذا "من فعنه 
الرسول كه : 


مجلة الأمسة رمضان 21١1.6‏ 


حمه. هجر و26 )هه ط010 


)١(‏ باتخان تشكيل القتال 
بالصفوف فهو يضمن سيطرة القائد 
المحكمة على جيشه على نحو 
لا يتحقق في أسلوب الكر والفر الذي 
أعيفث فيه بأنشرت: )أرقا معن هن 
مجال السيطرة بين قوة ثابتة 
متلاصقة وبين قوة تتردد في الحركة 
السريعة بين الأمام والخلف ؛ هذا 
فضلاً عن أن أسلوب الصفوف يؤمن 
للقائد احتياطياً يعالج به المواقف 
الطارئة . 

(1) ورغم سهولة السيطرة على 
هذا الجيبش القليل عدده إلا أن 
الرسول يَيِةٍ ‏ لتحقيق المزيد من 


السيطرة ‏ قسمه إلى كتيبتين وجعل 
لكل منهما قائداً . 


() ثم تصل السيطرة الى أقصى 
حد بأن يأمر الرسول القائد وَيِ 
رجاله : ٠‏ لا تقاتلوا حتى أُوَذِنّكم "٠,‏ 
فلا يبدأ القتال إلا بأمر منه . 
ثانيا : استخدام الموارد بأقصى 
حشد مع الاقتصاد في الإنفاق . 
فقد أصدر الرسول يلد «, أمر 
القتال » الذي وردت فيه عدة روايات 
منها : 
© إذا أكثبوكم ( أي اقتربوا منكم ) 
فارموهم واستيقوا نيلكم" . 
© إن اكتنفكم القوم فانضحوهم 
عنكم بالنيل" . 
© ,لا تقاتلوا حتى اوذنكم ؛ .وان 
اكتنفوكم فارموهم . ولا تسلّوا 
السيوف حتى يغشوكم" . 
ويعني هذا الأمر ما يلي : 
.]١[‏ . تقسيم المعركة الى مرحلتين : 
الأولى : الرمي بالسهام عند اقتراب 
العدو . والثانية : القتال المتلاحم 
دما يصل العدو الى صفوف 
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المسلمين . 
هذا التقسيم غاية في البراعة في 
التنظيم والإدارة فهو يضمن في 
المعركة الأولى استخدام السهام وهي 
السلاح بعيد المدى « بأقصى حشد » 
كما يضمن في المرحلة الثانية 
استخدام السيوف «١‏ بأقصى حشد 
ايضاً » وهكذا يستثمر المسلمون 
مواردهة ياقصى طاقاتها .في الوقت 
المناسب 'و إلى قيار ا 
[1] الاقتصاد 
الاستهلاك : 
فالذخيرة محدودة للغاية كما قدمنا 
والاقتصاد في استهلاكها يصبح 
٠‏ ضرورة حتمية » لا تفوت القيادة 
الإسلامية فقد قصد الرسول مَيِِ من 
أمر القتال : 
© ال يبدأ الرمي إل بإذنه « حتى 
أوذنكم » .: 
لي وال ببدأ الرمي ِل حين يقترب 
الأعداء , إذا أكثيوكم » . 
© ثم زاد تأكيده على الاقتصاد في 
الاستهلاك بقوله : ١‏ واستيقوا 
فالمسلمون إذا أطلقوا سهامهم 
والعدو بعيد فسوف يطيش منها 
الكثير لعدم دقة التصويب على 
البعد . وعددها القليل لا يحتمل أن 
يضيع سهم منها بغير طائل فكان على 
المسلمين أن ١‏ يُمهلواء عدوهم 
الزاحف حتى يصبح في متناول 
سهامهم ويأتي كل سهم برجل منهم'"' 


الدرس الثاني 


على المسلمين أن يُفقدوا الأعداء 
توازنهم النفسي وإرادتهم القتالية . 


الشديد في 


لومعم .نمطا 


يعرف رجال العسكرية أن أكبر 
ما يفقد الجيوش توازنها النفسي 
ويضعف من إرادتها القتالية ما يلي : 

)١(‏ فداحة الخسائر التي تتعرض 
لها وخاصة إذا وقعت هذه الخسائر 
« بحجم كبير وفي زمن قصير » وفي 
ذلك يقول « شارنهورست » في كتابه 


( التكتيك ) : 
« إن عشرة رجال يسقطون معاً في 


ميدان المعركة يجبرون فوجاً 
-حوالي )٠٠٠١(‏ رجل- على 


حمه. هجر و26 )هه ط010 
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التراجع دصورة مؤكدة . أكثر من 
خمسين جريحاً يسقطون تدريجياً في 
أماكن مختلفة » . 

فلو حاولنا رسم « صورة ذهنية » 
لما حدث لقريش نتيجة لتنفيذ 
المسلمين لأمر القتال فسوف نرى 
أعداداً كبيرة منهم تسقط صرعى في 
أاقصر وقت فذلك هو النتيجة المنطقية 
لرمي المسلمين سهامهم « بأكير حشيد 
وفي وقت واحد وبادق تصويب » .. 
أضف إلى هذا « سقوط مبارزيهم » 
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الذين دفعوا بهم قبل المعركة صرعى 
على أيدي مبارزي المسلمين , 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر كيف حرص 
الرسول كَل على أن يختار ذوي 
الكفاءة الفائقة في المبارزة ليكون 
نجاحهم على رجالات قريش مضموناً , 
وكيف حرص على تكليف بعض رجاله 
باصطياد زعماء قريش وساداتها من 
الصفوف واستتصالهم ؛ من ذلك قيام 
بلال بقتل أمية بن خلف . وليس من 
شك في أن كل هذه الأعمال قد أصابت 
قريشاً بالصدمة النفسية في اللحظات 
الأولى من المعركة . 

(؟) حدوث نقص شديد في المواد 
الحيوية للقتال كالذخيرة والوقود 
والمياه . 

وقد عرض المسلمون قريشاً لهذا 
الوضع حين اتخذوا موقعهم في بدر 
بحيث يسيطرون على المياه 
ويحرمون عدوهم منها . وهو أمر بالغ 
التأثير في حروب الصحراء . 

() فقدُ المباداأة : 

© فقذ تملك المسلمون الميادأة 
في بدر بسيطرتهم على الماء 
واستدرجوا عدوهم ‏ نتيجة لذلك - 
إلى القتال « في أرض من اختيارهم » 
فإن سيطرتهم على الماء حددت مكان 
المعركة واضطرت المشركين إلى أن 
يصلوا إلى هذا المكان لينازعوهم على 
الماء وهذا ما عبر عنه سلوك الأسود 
المخزومي حين صرخ بأعلى صوته : 
وحق اللات والعزى لأشرين من 
حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه ! 

© وتملكوا المبادأة أيضا في فتح 
مكة حين قرر الرسول كَلْهِ أن يتحرك 
ليهاجم قريشاً في عقر دارها بعد أن 
نقضت عهدها الذي أقرت بنوده في 


لومعم .نمطا 


هدنة الحديبية . 
(4:) التعرض للمباغتة!" : 
© ففي بدر تعرضت قريش 
للمباغتة بسبب اتخاذ المسلمين لأسلوب 
جديد في القتال وهو الصفوف ثم 
سيطرتهم على مياه يدر . 
© وفي الفتح تعرضت للمفاجأة 
على نحو أكبر إلى حدّ أنه تعذر عليها 
معرفة هوية الجيش الكبير الذي 
عسكر على أربعة فراسخ من مكة . 
(©)! اهتزاوالحفة في القضية وفي 
القدرة على إحراز النصر : 
هذا ما وقع لقريش في فتح 
مكة : 
© فزعيم قريش أبو سفيان 
استطاع الرسول يد أن « يغزو قلبه 
وعقله ونفسه » حتى جرده تماما من 
إرادة المقاومة والقتال إلى حد أنه 
دفع قومه إلى الاستسلام . ومن ذلك 
أنه أوصى عمه العباس باحتجازه في 
مدخل الجبل إلى مكة حتى يمر به 
جيش المسلمين فيحدث قومه عم رآه 
عن بينة ويقين بأنه لا أمل لهم في 
النصر . وأبلغ دليل على ذلك قوله 
لهم : « يامعشر قريش هذا محمد 
جاءكم فيما لا قبل لكمءيه .٠‏ 
© وقريش نفسها فقدت قدرتها 
على المقاومة حين رأت جيوش 
المسلمين تطوق مكة. من جهاتها 
الأربع وانه لا سبيل لديها لتركيز 
قوتها وحشدها في حبهة واحدة ؛ كما 
أنه لا أمل لها في النصر إذا شتتت 
قواها لكي تواجه أرتال المسلمين 
الأربعة . 
© ثمها هي تتعرض بعد ذلك 
« للضربة النفسية القاضية » التي 
تتمثل في إعطاء المسلمين للأمان 


مجلة الأمسة رمضسان ه.4١1ه‏ 


لمه. هجر و©©26 )1ه ه010 


]جا إل © ج 6 
انمهي حنزوقبجدرو.» 5 


مقابل الاستسلام على لسان زعيمها : 
« من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل 
المسجد فهو آمن . » كل هذه الأعمال 
أحدثت خللاً كبيراً في التوازن النفسي 
للمشركين و أوقعتهم على وجه التأكيد 
تحت وطأة الضغوط النفسية 
التالية : 


(أ) الإحساس بأنهم يواجهون 
موقفا سيثا . 

(ب) التشتت الذهني والتمزق 
النفسي والشعور بأنهم قد 
وقعوا في «فخ , يصعب 
التخلض منه. . 

(ج) تقولد الشعور بالعجز عن 
القيام بعمل مضاد لحركة 
المسلمين . 

وهذا ما أكده الخبير الحربي 
( ليدل هارت ) حين قال : ٠‏ ينبئنا 
التاريخ العسكري في جميع 
العصور. وفي جميع الحروب 
الحاسمة على التقريب , أن الإخلال 
بتوازن العدو نفسياً ومادياً هو 
المقدمة التي له محدص عنها للقضاء 

علحه م 


العقيدة الراسخة ترجح كفة 
المسلمين في موازين القوى : 

لقد ضرب المسلمون في هذا 
المجال أمثلة لا نظير لها في تاريخ 
الحروب على مر العصور . حسبنا أن 
نذكر أن أبا عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه قتل أباه في معركة بدر ؛ وأن 
عبد الرحمن بن ابي بكر كان مع 


0 
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المشركين فقال لأبيه أبي بكر رضي 
الله عنه بعد إسلامه : « لقد صدفت 
لي يوم بدر فلم أقتلك » فقال أبو بكر : 
« والله لو صدفت لي لقتلتك , . فما 
الذي يدعو إلى أن يقتل الابن أباه 
والآب ابنه غير قوة الإيمان والعقيدة 
الراسخة التي تتضاءل أمامها سائر 
العلائق ؟ ولقد كان الإسلام حريصاً 
على أن يزوّد المسلمين بأقوى 
الدوافع النفسية التي تملأ نفوسهم 
حمية واستبسالاً فكانت هذه الدوافع 
الصادقة تحارب إلى جانب أصحابها 
كما يحارب الجندي إلى جانب 
صاحبه . ولهذا كان حساب المسلمين 
في موازين القوى حساباً خاصاً 
لا يتسامى إليه غيرهم . فلقد كان 
حساب المقاتل المجاهد في الحرب 
مقدراً بما في قلبه من إيمان وعقيدة 
وبما في نفسه من مبادىء يحارب عنها 
وأسباب تدعوه إلى خوض هذه 
الْكَرن؟ 
وهذا ما نجده في قول الله تعالى : 
ل يِأَيّْهَا النَِّيُ حَرَض الْمُؤْمِنِينَ 
على الْقِتَال إن يَكُن مِنْكُم عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَانََيْنِ وَإِنْ يَكُن 
عَقَرُوا بِانّهُمْ قَُوْمْ لا يَفقَُونَ »4 
( الأنفال 56 ) 
ذلك لآن الذين كفروا قد خلت 
نفوسهم من المبادىء الكريمة 
والدوافع الصادقة . ولهذا خُرموا 
« الفقه » الذي كان من شاأانه أن 
يبصرهم بالمبادىء التي يقاتلون 
عليها . والمثل التي يدافعون عنها , 
ومن حرم هذا الفقه في مجال الخرب؛: 
فقد: تعرئ .هئ كل بلاج يداغ 'به: 
وكانت عاقبته الهزيمة والبوار . 
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على الأمة الإسلامية أن تحافظ على 
اسرارها لكي تنتصر على عدوها . 
© ففي بدر . انطلق الرسول وك 
أمام جيشه وبصحبته أبو بكر رضي 
الله عنه للاستطلاع قبل المعركة , 
فوقف على شيخ من العرب فسأله عن 
قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه 
عنهم . قال الشيخ : لا اخبركما حتى 
تخبراني ممن أنتما؟.. قال 
الرسول ذَكةِ : « إذا أخبرتنا, 
أخبرناك . » وعلم عليه الصلاة 
والسلام من رد الشيخ أن عير قريش 
قريبة منه فقال له : ٠‏ نحن من ماء » ! 
فانظر كيف حرص الرسول 55 على 
إخفاء هويته وإخفاء أمر المسلمين 
عن الشيخ حتى لا تعلم قريش بهم : 
فهو حين التقى به . لم يسأله عن 
قريش فقط . بل سأله عن الطرفين 


حمه.اتهحرو©©26 )ه0100 


( عن قريش وعن محمد ) وحين طلب 
الشيخ أن يعرف هويته وصاحيه 
كشرط للإجابة ٠‏ استطاع الرسول 
« تأجيل ٠‏ الرد حتى يقول الشيخ 
ما عنده أولاً . وفي النهاية حين أراد 
أن يجيب الشيخ عن هويته قال : 
« نحن من ماء » وهو رد صحيح ( أي 
من ماء دافق وهو المني ) لكنه 
لايكشف:سز المسلمين : 

© وحفلت غزوة الفتح بتدابير 
عدة لإخفاء أسرار حركة المسلمين 
ونواياهم كلها وردت في كتب السيرة » 
ونكتفي للبرهان على دقة هذه التدابير 
وإحكامها بأن المسلمين منعوا 
الرسالة التي أراد حاطب بن أبي 
بلتعة إرسالها إلى قريش من أن تصل 
إليهم . وان السيدة عائشة رضي الله 
عنها أخفت أخبار الرسول كَكةِ ونواياه 
عن أبيها أبي بكر رضي الله عنه حين 
سألها : يا عائشة أهمٌّ رسول الله َلِةٍ 
أن يغزو ؟ .. فقالت : + ما أرى ؛ لعله 
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يريد بني سليم . لعله يريد ثقيفا , 
لعله بريد هوازن !». 


ودععطلدهك 0 


© فلغلت قد لاحظلتا ان . ضعف » 
المسلمين في نظر أعدائهم ( في بدر ) 


جعلهم يستهينون بهم ٠‏ و( أغراهم ) 
بالعدوان عليهم2. وان (قوة) 
المسلمين في الفتح ( أرهبت 
أعداءهم ) فامتنعوا عن العدوان .. 
إذها درس عظيم ينبغي على الأمة أن 
تتديره بكل الفهم والوعي . 

© ولعلنا ادركنا (تفوق) 
الحسابات الإسلامية لوزن المسلم في 
ميزان القوى مع أعدائه لكي ننفذ 
ماأراده الله بها من المؤمنين وهو أن 
يحققوا في أنفسهم مايجعلهم أهلً 
لتلك الغلبة الفذة والانتصار الفريد » 
من الخربية الخلقية والعسكرية 
والإقدام على التضحية و إتقان الجهاد 
والثبات في مواطن البأس . 


(1) الواقع ان الردع طبق في أغلب الغزوات , لكننا 
هنا نركز على ما أبرزته بدر والفتح من دروس 

(؟) كان وزيراً للحربية للولايات المتحدة في 
الخمسيتيات ويعتبر من أبرز علماء الإدارة 
المعاضرين . 

()2 الواقدي : مغازي رسول الله يتلل ص 48 

#الجساري اي اعت 11 

(5) اين هشام : ج " ص ١55‏ . 

(2)1 الواقدي : مغازي رسول الله يقل ص 44 

(1) المدهش أن هذا الأمر ( واستيقوا تبلكم ) هو 
بعينه قاعدة يتعلمها العسكريون اليوم في 
الدفاع ويطلقون عليها ( كبت أو حبس 
النيران ) فرصاص البنادق اليوم يصل مداه 
إلى عدة مثات من الأمتار لكن اصول الرمي في 
الدفاع تقضي بأن ٠‏ يحبس ٠‏ المدافعون نيران 
بنادقهم حتى يصل العدو المهاجم إلى مدى 
)٠٠١(‏ متر أو أقل حتى يضمنئوا دقة الاصابة 
مع الاقتصاد في استهلاك الذخيرة في الوقت 
نقفسه , 

(4) المباغتة في العلم العشكري هي ٠‏ إحداث 
موقف لا يكون العدو مستعدا له » وهي تتخذ 
أشكالاً عدة فقد تكون في الوقت أو المكان أو 
الاسلوب أو غير ذلك . 
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2 إن أهم الانتصارات التي ما تزال تعطي هذه الأمة القوة . وتمدها بأسباب النهوض , وتشكل لها الحصانة في 
العقيدة و الشريعة و التقافة و الفكر . و الضمانة ف السلوك والأخلاق ؛ وتحميها من السقوط والذوبان : هو هذا 
القرآن . ولا تكاد آمة من الأمم قي التاريخ العام تمتلك مثل هذه الثروة من : العقيدة الجامعة . و القيم التشريعية 
التي تجمع عليها . وتدين لها بالمشروعية العليا , وهذا الرصيد الفكري . و التطبيقات العملية التي تكون قاعدتها 
الصلبة . وهذا الدليل التقاقئ ‏ إن صح التعبير ‏ للختلف العقائد و الملل و النحل . و المقياس الأمين و الدقيق لعو امل 
سقوط الأمم وشروط نهوضها . 

حتى كان التذكير بالقرآن و الجهاد به و القيام بأداء رسالته في البلاغ المبين من المهام الكبرى “وعهدة ة التكليف 
التي أنيطت بالفرد المسلم . والتي اعتبرت رسالته ف الدنيا ونجاته في الآخرة .. قال تعالى :9 فذْكرْ بالقانٍ مَنْ 
نذاف واعدد 4 ( قاف : 45 ) وقال 8 وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كيرا 4 ( الفرقان : 0ه ) وقال : « قل إِنَي لَنْ يُجِيرَنِي 
من الَلهِ أَحَدْ وَلَنْ أَحدَ منْ دونه مُلْتَحَدا إِلَّ بَلدَغْاً من الَلهِ وَرِسَالتِهِ ... 4 ( الجن 151 38 ) . 


ولعل فضل رمضان ٠‏ وتميزه عن شهور السنة إنما يتحدد لأنه شهر نزول القرآن : 8 شَهْرُ رَمَضَان الَذِي أمْرْلَ فيه الْقَرْآنُ هدى ناس 
وَنْنَنَات من الْهُدى وَالْفْرْقَان 4 ( البقرة : 185 ) إلى جانب أنه وعاء لكل معاني الخير ودليل لسبل السلام ؛ وعاء لكل الانتصارات التي شكلت 
منعطفات كبرئ في تاريخ البشرية وحضارة الإنسانية . إنه شهر نزول القرآن . ومدارسة القرآن . وملازمة القرآن . والقضاء على الهجر 
للقران والحيدة عن طريقه ومنهحه 8 وقال الرُسُولٌ َرَت إن قوامي اتَّخَدُوا هذا الْقَرْآنَ مَيْحُورآً 4 ام ال 

لقد بدأت انتصارات هذه الأمة ف شهر رمضان . بدا انتصارها بنزول القرآن الذي كانت به خبر أمّة أخرجت للناس ؛ تقودهم إلى الخير 
وتهديهم سبيل الرشاد . وتشهد عليهم عند الت ؛ ومهمة قيادة البشرية و الشهادة عليها لا بد لها من رجال امتلآت قلوبهم بخشية الله . 
واستقامت أعمالهم بشريعة الله ؛ وترفعت نفوسهم عن الدنايا . وانخلعت أرواحهم من أسر الشهوات والخوف على المصالح و انتظار ما عند 
الناس و إيثار الدنيا ... وسوف لا يتحقق هذا ِل يْ مدرسة الصوم التي يتم فيها الاستنارة بنور القرآن والتدريب على معاني الخير .. 

ففي الصيام انتصار على شهوات النفس من الطعام و الشراب و الجنس . تلك الأمور التي أذلت البشرية وعبّدتها لغير الله ؛ من لدن آدم عليه 
الصلاة و السلاة . و إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كلما حادت عن نهج اله . و أخضعتها لسلطان الطفاة من متألهي العصور المختلفة حيث 
إن من لوازم الطغيان والاستبداد السياسي . وضمان استمراره وتعطيل الإحساس به والقدرة على مقارعته : إطلاق العنان لشهوتي البطن 
والفرج . والتشجيع على ذلك والترويج له . ووضع الفلسفات و المسوغات . وممارسته تحت شعارات الحرية ١‏ ولا يعنيهم من كل مفهومات 
الحرية إلا حرية الجنس والإباحية ... قال رسول الت : ٠‏ صدفان من الناس لم أرهما : نساء كاسيات عاريات ؛ مائلات مميلات . على رؤوسهن 
كاسدمة البخت . ورجال في ايديهم كاذناب البقر يضربون بها وجوه الناس ؛ وقد لا يحناج الإنسان إلى كثير من العناء و التفكير ليكتشف أن 
هذين الصدفين من لوازم بعضهما ‏ و الشو اهد على ذلك ووسائل الإبضاح التي تملاً على الناس حو اسهم لم تدع استزادة لمستزيد . فالمجتمعات 
الظالمة المستبدة هي الأكثر تشجيعاً على الإباحية . 

ومن خبث يهود أنهم اخذوا يميتون ف نفوس الناس التمرد على هذه الحاجات ؛ فقسروا لهم الحياة والتاريخ والأخلاق والأديان على ضوء 
ضغط هذه الحاجات . وفلسفوا الخضوع لها لتستمر سيطرتهم على البشرية باسم العلم . إذ لم يتمكنوا من السيطرة عليها باسم القوة .. 

فجاء الصيام في شهر القرآن و الجهاد ليعلن انتصار المسلم على هذه الشهوات المتحكمة ف كثير من الناس اليوم . هذا الانتصار الذي يعتبر 
المقدمة التي لا بد منها للانتصار على العدو الذي نعاني منه أشد ما تكون المعاناة . وسوف لا يتحقق هذا الانتصار إلا قي مدرسة الصوم , 
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عكر 0 دك 


فالمهزوم أمام شهواته حري بان يهزم أمام عدوه ٠.‏ 

ولا شك أن المسلمين عندما كانوا على مستوئ خطاب التكليف القرآني : وعياً وإدراكاً وحركة . استطاعوا أن يكونوا شهداء على الناس , 
ودقدموا من الإنجازات الكبيرة في مجال العطاء الحضاري الإنساني المتوازن ما لم تستطعه أمة من الأمم . ويمكننا أن نقول : إن الانتصارات 
الكبرئ ف القديم و الحديث كان وعاؤها شهر رمضان إلى حد بعيد . ابتداءً من انتصار قاعدة الإسلام الأولى وضمانة استمرار عقيدة التوحيد 
١‏ بدر ) ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ٠‏ وانتهاً بالعصر الحاضر حيث لا تزال اقباس رمضان و انتصارانه تنكرر على 
ستو الأفراد و الجماعات ... وسوف نعرض هنا لبعض المواقف في غزوة الفتح المبين - صلح الحديبية ‏ الني كانت بما نرنب عليها من فتح 
مكة المنعطف الكبير بعد بدر لتحويل الجزيرة العربية . مهد الدعوة . إلى الإسلام والانطلاق لقبادة البشرية , ونحن في قراءتنا لهذه المواقف ٠‏ 
لا بد لنا من لاطي ساحة الأسباب والمقدمات التي قادت فيما بعد إلى فتح مكة ؛ ومن ثم الانتهاء إلى النتائج التي أدت إليها هذه الأسباب ٠‏ 
حدث لا يمكن الكلام عن غزوة فتح مكة دون الوقوف عند غزوة الفتح المبين ط إِنَا فتَحْنا لَكَ فَتْحاً سِينَاً 4 ( الفتح : ١‏ ) في غزوة الحديبية أو 
صلح الحديبية ؛ وسوف لا يعنينا كثيراً هنا السرد التاريخي للأحداث إلا بالقدر الذي نحتاج إليه قي إبراز الموقف , أو كشف بعض ملابسانه 
ّنا نصل إلى النتائج المأمونة التي تشكل دليلاً لمسلم البوم يستهدي بها . وتكسبه البصيرة فيدرك الصواب في عمله الإسلامي ودعونه إلى 
الت ؛ والعودة لاستلهام السيرة النبوية ضرورة حتى لا تضل الفهوم , وتجنح الممارسات ؛ وتتجاوز البدهيات الشرعية تحت عنوان 
٠‏ مصلحة الدعوة ؛ فلقد قتل بعض الخوارج علياً رضي الله عنه تحت عنوان ٠‏ مصلحة الإسلام والمسلمين » !! ونسارع هنا إلى التحذير مها 
وقع فيه بعض المسلمين تاريخياً ولا يزال يقع فبه بعض العاملين للاسلام اليوم من وجود أمور وعلاقات اجتماعية و أحلاف تقرر مسبقا . وقد 
لا بكون للاسلام فيها نصيب . ثم يأني دور السيرة النبوية متاخراً ليضفي صفة المشروعبة ويقدم صيغة المبررات و المسوغات سواء أكان ذلك 
على مستوى الأفراد أو الجماعات والحكومات ف صلحهم وتحالفاتهم ومعاهداتهم ... حيث إن صلح الحديبية الذي ابرمه الرسول 325 مع 
قريش يستخدم اليوم مظلة لكثير من التعاهدات والتحالفات التي ما تزال آثارها تشهد عليها ؛ وقد لا يختلف كثيرا هنا دور فقهاء الظلم 
والاستبداد السياسي عن دور بعض الفقهاء و العلماء الذين أصيبوا بداء التعصب الحزبي من الذين غادروا المبادىء إلى نسو يغ بعض العهود 
لتحقيق المصالح ... 

والمعروف من أخبار هذه الغزوة أن الرسول ين بعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بست سئوات من المواجهة الداخلية مع 
المنافقين . والخارجية مع الكافرين قرر العمرة وزيارة البيت الحرام . فاحرم بالعمرة مع أصحابه وساق الهدي و أعلن أنه إنما جاء معظما 
للبيت . يريد زيارته ولا يريد قتالاً . حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي , فقال : يا رسول الله سين نم حضون 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور . وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون النه لا تدخلها عليهم أبدا . فقال الرسول 5 : ٠‏ يا ويح 
قريش قد أكلتهم الحرب ... فما تظن قريش ؛ فوالته لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة » ثم 
ابمتفاز أصحابه في سلوك طريق غير الطريق التي هم بها ... وقد شق سلوك هذه الطريق على المسلمين حتى إذا كان الرسول وده في شنية المرار 
بركت ناقته فقال الناس : خلات . فقال : + ما خلأت وما هولها بخلق ؛ ولكن حبسها حايس الفيل عن مكة , لا تدعوني قريش اليدوم إلى خطة 
بسالوتتي فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إباها ؛ ثم قال للناس : ٠‏ انزلوا ... ٠‏ وقد جرت بين رسول الله كَيِةِ وبعض من أرسلت قريش لقاءات 
ومفاوضات معروفة في مظانها من كنب السير و المغازي لا يتسع المجال لذكرها ولا بد من الرجو ع إليها لاستكمال صورة الصلح وما أحاط به من 
ملائسات .. ْ 

ولعل من أهمها . ما روئ الزهري عن بعث عروة بن مسعود الثقفي حيث قابل الرسول يَيِةِ وتعرف على مجنمع المسلمين عن قرب » ومن ثم 
رجع إلى قريش ؛ فقال : إني قد جئت كسرى ف ملكه . وقيصرق ملكه . والنجاشي في ملكه . وإني وال ما رأيت ملكافي قومه قط مثل محمد - 355 - 
8 أصحابه . لقد رايت قوماً لا يسلمونه لنيء أبداً فروا رأيكم . 
: وقد دعا رسول ادن ين عمر بن الخطاب رضي الن عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له , فقال : يا رسول الله ؛ إذي أخاف 
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قريشاً على نفسي . وليس بمكة من بني عدي أحد يمنعني ١‏ وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها , ولكن أدلك على رجل أعزٌ بها مني : 
عثمان بن عفان رضي الت عنه . فدعا عثمان فبعثه إلى ابي سفيان و أشراف قريش يخبرهم أنه لم يات لحرب و إنما جاء زائراً لهذا البيت معظمأ 
لحرمته ... فانطلق عتمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان و أشراف قريش ؛ فبلفهم عن رسول الله ند ما أرسله به . فقال ابو سفيان لعثمان : 
إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول اله يي ... فاحتبسته قريش عندها . فبلغ رسول الله كَيِِ أن عثمان 
فتل . فقال ١١‏ لا شبرح حتى دناجز القوم » ودعاإلى الديعة ٠‏ فكانت بيعة الرضو ان تحت الشجرة التي كان لأصحابها فيما برو ئ مكانة أهل بدر 
من خصوصية الغفران والثواب .. 
ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو , فقالوا : إئت محمد وصالحه ؛ ولا يكن في صلحه إلا ان يرجع عنا عامه هذا . فوالته لا تتحدث العرب أنه 
دخلها عنوة بدا . فأتاه سهيل . فلما رآه رسول ال مت مقبلاً . قال : ٠‏ قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل ... ٠‏ وبعد أن تكلما 
ونراجعا جرى الصلح بينهما ... فدعا رسول الله يَثْةِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال : ٠‏ اكتب . بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قال سهيل : 
لا أعرف هذا , اكتب . باسمك اللهم . فقال رسول الله مَِةِ لحلي رضي النه عنه : + اكتب , باسمك اللهم ٠‏ فكتبها . قال : ٠‏ اكتب . هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله كذ - سهيل بن عمرو ٠‏ قال سهيل ؛ لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك : لكن اكتب اسمك و اسم أبيك . فقال رسول 
الله 25ة : اكتب . هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . اصطلحا على : 
وضع الحرب عن الناس عشر سدين . 
من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه يرده ؛ ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه . 
وأن بيننا عيبة مكفوفة , و أنه لا إسلال ولا إغلال . و أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل 3 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواثبت خزاعة . فقالوا : نحن في عقد محمد ؛ وتواثبت بنو بكر . فقالوا : نحن في عقد قريش ... 
وأنك ترجع عامك هذا . فلا تدخل علينا مكة . و أنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك ؛ فدخلتها بأصحابك ؛ فأقمت فيها ثلاثاً . معك 
سلاح الراكد ٍ السبوف قّ القرب 0 لا تدخلها بغديرها 55 
قبينما رسول الله 32 يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف ف الحديد قد انفلت إلى رسول الن كد . 
فلما رأى سهيل ابنه قام إليه فضرب وجهه , و أخذ بتلبيبه ؛ وقال :يا محمد , قد لجت القضية بيني و بيئك قبل أن يأتيك هذا , قال : صدقت , 
فجعل ينتره بتلبيبه ويجره . يعني يرده إلى قريش . وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنوني ي 
ديني . فقال رسول اله :5ه : ٠‏ يا أبا جندل ؛ اصبرو احتسب , فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً و مخرجاً . إنا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحاً . وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله , وإنا لا نقدر بهم ... » . 
وسوف نعرض هذا لبعض القضادا و المو اقف قْ غروة الفتح المبين هده : 
قضية الشورى : لا على أنها إحدى مقومات نظام الحكم ف الإسلام ‏ وإحدى سمات وخصائص المجتمع المسلم فحسب , حيث رافقت 
مجتمع المسلمين في خطواته الأولى ؛ قال تعالى : ١‏ وَأَمْرْهُمْ شورئ بَيْنَهُمْ 4 ( الشورى : 58 ) والآبة مكبة , وإنما من حيث إنها ملزمة للحاكم 
المسلم . وقائدة المجتمع المسلم إلى الصو اب ؛ ذلك أن الاستد لال على عدم إلزاميتها من موقف الرسول يكَدِةٍ يْ صلح الحديبية بعد أن كان ما كان 
من موقف عمر رضي الله عنه , ورآي الصحابة رضوان اله عليهم , فيكفي لذا هنا إيراد قول الرسول يَدِةٍ عندما خلات ناقته في ثنية المرار ؛ فقال 
الناس : خلات . قال : ؛ ما خلات وما هو بخلق لها ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ... ٠‏ ويمكن أن نلمح ذلك أيضأً من موقف أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه عندما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستتكراً ما حدث . فقال له أبو بكر : يا عمر , الم غرزه . فإني أشهد أنه 
رسول الله ؛ وعندما رد رسول الل كَنْةٍ على عمر رضي الله عنه بقوله : + أنا عبد اله ورسوله ؛ لن أخالف أمره ؛ ولن يضيعني » . 
فالقضية هنا لا مجال فيها للشورئ . حيث أمر الله ووحيه نص , إضافة إلى أن عمل الرسول ككَنَةَ سنة , وهو مستفن عن الشورئ 
بالوحي ؛ و الشورى اجتهاد الجماعة . ولا اجتهاد في مورد النص ؛ ومجال الشورئ إنمايكون فيما لا وحي فيه ... ولسنا بحاجة إلى التذكيريما 
أحدته غياب المؤسسات الشورية , وسيطرة فلسفة الاستبداد السياسي من مخاطر في المجتمع المسلم ؛ ومن أخطار في مجال العاملين للاسلام . 
ذلك أن سيادة الشورى والالتزام بها هو المأمن الوحيد لحماية السفينة من الخرق ؛ والتي ما تزال تخرق ويتكرر اللدغ من الجحور المختلفة 
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تحت عنوان أن الشورئ معلمة وليست ملزمة .. وف اعتقادنا لو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن الشورى معلمة وليست ملرمة 
لاكتفوا بتقديم الرأي وينتهي الأمر . لكن الإصرار والمتابعة وتحرك عمر لإقناع الصديق وغيره رضي الت عنهم جميعاً دليل على أن الأمر يثمر 
الإلزام إذا لم يكن هنالك نص ... 

والقضية الثانية : إن علاقة الصحابة مع رسول الله يد كانت طبيعية للغاية ؛ كان الحوار وكان تعدد وجهات النظر حول القضية 
الواحدة يبلغ أبعد مدى ممكن . ٠‏ الست برسول الله ؟ السنا بالمسلمين ؟ فلماذا نرضى الدنيّة في ديننا ؟ » إلا أن ذلك ما كان لينتهي إلى 
الخلاف والخصام والاصطدام ثم الافتراق ... صحيح ان مجتمعهم القدوة وعلاقاتهم تميزت على واقع المجتمعات البشرية جميعاً حيث 
تحطمت في هذا المجتمع صورة كسرى في ملكه . وقيصر في حكمه , والنجاشي في مملكته , إلا أنهم بشر تربوا في مدرسة الرسول 355 . 
والمبالغات الكثيرة حول حياتهم التي قد تخرج بهم عن بشريتهم يخشى أن تساهم سلبياً في نقل الدعوة الإسلامية من مجال الواقعية 
و إمكانية التطبيق ضمن طاقات البشر إلى ضرب من الخيالية والأوهام ... 

والقضية الثالثة : إن الصلح دون شك - كان في مصلحة المسلمين حتى أسماه الله تعالى ٠‏ الفتح المبين ؛ ولم يبق هذا محلاً للاجتهاد 
بعد نزول القرآن وظهور النتائج التي أدت إلى فتح مكة ونشر الإسلام ؛ على عكس رؤية بعض الصحابة أو معظمهم , ذلك أن قريشأً بهذا الصلح 
اعترفت عملياً . ولأول مرة . بالوجود الإسلامي . أو ما يسمى بلفة القانون اليوم : ؛ الاعتراف الفعلي ٠‏ وهذا مكسب كبير للإسلام . 

القضية الرابعة : لا شك أن هذا الاعتراف . وما استتبعه من وضع الحرب اوزارها عشر سنوات اتاح الفرصة لكثير من الخائفين على 
أنفسهم من القبائل العربية للدخول ف الإسلام . ذلك أن الفرصة الحقيقية لانتشار الإسلام . و الوسيلة الحقيقية لنشره هي السلم ؛ آما الحرب 
وامتشاق الحسام فهي حالات خاصة تتحدد بالضرورة لدفع العدوان . ولعل نظرة إلى العدد الذي جاء به الرسول عَنِةِ يي عمرة الحديبية سنة 
ست للهجرة كان ألفاوخمسمائة رجل . و العدد الذي دخل فيه مكة فاتحاً سنة ثمان للهجرة كان حو الي عشرة آلاف رجل أو يزيد ؛ دليل كاف على 
ذلك ... وهذه الحقيقة لا ترتبط بفترة زمنية معينة . و إنما هي سنة ماضية ؛ ولو القينا نظرة على خارطة العالم الإسلامي اليوم لوجدنا أن 
البلاد التي دخلها الإسلام فاتحاً لا تعدل خمس بلاد العالم الإسلامي . ولا يزال الإسلام بكسب يومياً مؤمنين جدداً رغم ما يعاني العالم 
الإسلامي من ضعف واستعمار .... 

القضية الخامسة : الرؤية الواضحة للمستقبل و التبصر بما ستؤول إليه الأمور من خلال المقدمات فقد تبدو ظاهرة عدم المساواة في 
أن من جاء محمداً من قريش مسلماً بدون إذن وليه يرده . ومن جاء قريشاً لا يردونه ‏ ذلك أن الذي يرتد عن إسلامه ويلتحق بقريش فلا حاجة 
لله به ولا حرص للمسلمين عليه . 

القضية السادسة : التزام الخلق الإسلامي حتى مع الخصم , قال تعالى : 8 ولا يَجْرِمتَكُمْ شَنَآنُ قم على آل تَغْدِلُوا اغدلوا هو أَقْرْبْ 
ِلتَّقُو ى 4 ( المائدة ٠‏ ) فالغاية لا تبرر الوسيلة , لقد جاء آبو جندل مسلماً يرسف ف قيوده ؛ واستجار بالمسلمين ٠‏ ودخل عليهم في ذلك هم 
عظيم حيث تقضي نصو ص المعاهدة بردّه إلى قريش ؛ وهو ينادي : اتردونني يفتنني المشركون عن ديني !! فما كان من الرسول 355 إلا أن قال : 
٠‏ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً . وأعطيناهم على ذلك عهد اله . وإنا لا نغدر بهم . فاصبر و احتسب , فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاً , لقد كانت هذه الأخلاق والعهود ؤراء إسلام سهيل بن عمرو وخالد بن الوليد اللذين كانا من عتاة قريش , 
وغبرهم كتير . وهذا مؤشر على أن عمليات التغيير التي ننشدها ف المجتمعات سوف لا تتحقق إلا بالقدر الذي يتمتع به العاملون للإسلام 
بأخلاق الإسلام السامية . ويمتلكون من صفات يفتقدها الآخرون ؛ ويشعرون أنهم بحاجة إليها ... الأخلاق التي نثير الاقنداء ‏ أما إذا كان 
العاملون للاسلام يحملون علل مجتمعهم نفسها فأنَى لهم التغبير ؟! 

وبعد :فلقد أسمى الل تعالى صلح الحديبية وما ترتب عليه بالفتح المبين ؛ ذلك أن آثاره امتدت ف أعماق التاريخ . وشكلت منعطفاته 
الكبرئ ؛ واعتبر ذلك تمهيداً لفتح مكة حيث دانت الجزيرة العربية بالإسلام لينطلق منها إلى العالم . ففي بدر انتصر الإسلام وتأصلت عقيدة 
التوحيد . وف الحديبية انتشر الإسلام حتى عم الجزيرة وانطلق منها إلى العالم حتى كانت مكانة اهل بيعة الرضوان عند الله يي سوية مكانة 
أهل بدر . ولذلك شواهد كثيرة من أحاديث الرسول يي . من ذلك قوله : + لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية , . وسوف نتابع الكلام إن 
شاء الله عن فتح مكة ف العدد القادم ... لآلا 
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بلغ عدد العمليات الحربية فى عصر النبوة أكثر من ستين عملية 
ما بين غزوة وسرية » وقاد الرسول القائد صلى الله عليه وسلم 
بنفسه من هذه العمليات ثماني وعشرين غزوة .. 

وإذا تناولنا هذه الغزوات بالتحليل الاحصائى . من حيث النوع 
والكمية والتوزيع الزمنى » فسوف تتكشف لنا عدة مبادىء في 
القيادة الحربية » في غاية الفائدة للآمة الاسلامية » وتعد من أبرز 


خصائص العسكرية الاسلامية .. 


اللوار رن محمد جرال الدبن مَحمْوظل 


أولا : تحليل التوزيع الزمنى والكمى : 

ولعل أول ما يسترعي الانتباه » التوزيع الزمني للغزوات 
خلال الفترةالتي دار فيها الصراع المسلح بين المسلمين 
وأعدائهم في عصر النبوة , والتى امتدت سبع سنوات تقريباً من 
السنة الثانية إلى السنة التاسعة للهجرة (من صفر سنة ” ه . 
إلى رجب سنة 5 ه .) . حيث يتضح التوزيع كما يلي : 


عدد الغزوات فى السنة الثانية للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة الثالثة للهجرة : 
عدد العزوات فى السنة الرابعة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة الخامسة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة السادسة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة السابعة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة الثامنة للهجرة : 
عدد الغزوات فى السنة التاسعة للهجرة : 


1 


“ل دو 0 


2 اف جد ع يك اد جد ع 
1 


ومن ذلك نلاحظ ما يلي : 
-١‏ أن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم حرص على مباشرة 
القيادة بنفسه طوال فترة الصراع كلها . 


(من السنة الثانية إلى التاسعة للهجرة) وفى كل سنة من 
سنواتها بلا استثناء » مع إتاحة الفرصة ‏ فى الوقت نفسه - 
لأصحابه أن يتولوا قيادة الأعمال الحربية المختلفة تحت اشرافه 
وتوجيهه بصفته القائد الأعلى : وهذه العمليات تسمى بالسرايا 
التي بلغ عددها خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثين سربة . 


؟ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاد في السنة الثانية 
للهجرة ‏ وهى أولى سنوات الصراع ‏ أكبر عدد من العمليات 
الحربية » وهو ثمانى غزوات بينما لم يزد عدد العمليات التي 
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مسي ل ل ا 


قادها في كل سنة بعد ذلك عن ثلاث أو أربع عمليات في المتوسط 

هذا التركيز في قيادة عمليات أولى سنوات الصراع ؛ له 
دلالاته التي لا تفوت القائد المحنك الخبير بفن الحرب(١)‏ ؛ ويعد 
في نظر العلم العسكري والاستراتيجية الحربية من علامات 
القيادة الحريية الفذة . 


© فهو يتيح للقائد ‏ فى بداية الصراع وقيل تصاعده ‏ 
الفرصة لدراسة مسرح العمليات دراسة شخصية من الناحية 
«الطبوغرافية» (مثل طبيعة الأرض والطرق وموارد المياه 
والتضاريس .. الخ) ومن الناحية «الديموغرافية» (مثل تركيب 
السكان وتوزيعهم ومظاهر الكثافة والتخلخل السكاني .. الخ) » 
فكل ذلك يمكنه من تحديد «الأهداف الاستراتيجية, (وهىي 
الأهداف التي تسيب للعدو من الأضرار ما بؤدي الى إحداث 
تغييرات حادة في الموقفين العسكري والسياسي ويؤثر تآثيرا 
بالغ على تطور الصراع المسلح عامة) . 


© ويتيح للقائد كذلك الفرصة 'لدراسة عدوه عن طريق 
الاحتكاك المباشر ,» وتقييم كفاءته القتالية ماديا ومعنوياً .» 
ودراسة أسالبيه في القتال » وأسلحته التى بستخدمها وكل 
ذلك يكسب القائد مأ يسمى «بالكيرة القتالمة» .2 


© هذه الدراسة الشخصية الشاملة » تمكن القائتد من 
التخطيط السليم لجميع العمليات الحربية المقبلة . كما تمكنه 
من إدارة المعارك بكفاية تامة » ومن توجيه المقاتلين إلى ما يحقق 
لهم النصر على آعدائهم . 

© ونتيجة لذلك تنمو لدى القائد ثقته بنفسه وبكافاءته 
وقدراته . كما تنمو لدى سائر أقراد الجيش تقتهم بآنفسهم 
وقائدهم . فيواجهون تحدبات الصراع المقبلة واثقين من النصر . 


؟ - وتلاحظ أيضا من تحليلنا لهذا التوزيع الكمي والزمني 


لومعم .نمطا 


7 3 0 


2 
ك2 


ا 0 0 


للغزوات : أنه بكشف عن مبدأمن أهم مبادىء إعداد القادة 
العسكريين لتولي القيادة . وهو أن بتولى قادة المستقيل قبادة 
الوحدات الفرعية للجيش تحت قيادة القائد العام , وهذا 
الآأسلوب يفيد القادة من عدة نواح نذكر منها : 


0 
0 ' 


د 


لد 


© مباشرة القيادة عملي تحت إشراف القائد الأكبر » والافادة 
من ملاحظاته وتوجيهاته . 


© إتاحة الفرصة لهم لملاحظة أسلوب القائد «المعلم» في 
القبادة الحربية من حيث التخطيط للمعركة وإدارتها » وتصرفه 
في مواقفها المختلفة » وهى فرصة ممتازة للتعليم على الطبيعة 
يواكتساب الخيرة القتالية في الوقت نفسه . 


© تدريب قادة المستقبل على فن التفكير واستخدام العقل 
والتعبير عن الرأي وذلك من خلال اشتراكهم مع القائد الأكبر في 
فى مرحلة التخطيط للمعارك ٠‏ وبدخل ذلك في نطاق مبدأ 
الشورى الذى أمر به الاسلام » وطبقه الرسول القائد صلى الله 
عليه وسلم خير ما يكون التطبيق حتى قال عنه أبو هريرة رضى 
الله عنه : 


مارأدت أحدآ قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد استشار الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه فى كافة غزواته (؟) ففى غزوة بدر مثلا 
استشارهم في ميدأ دخول المعركة ضد قريش ٠‏ واستقر الرآى على 
قبول المعركة وعندما وصل جِيش المسلمين الى مكان المعركة نزل 
الرسول عليه الصلاة والسلام على رأي الحباب بن المنذر الذي 
أتشار بأن بنتقل الجيش إلى مكان آخر أفضل من الأول » لأنه 
قريب من ماء بدر ويتحكم فيها . وفي غزوة أحد استشار عليه 
الصلاة والسلام أصحابه في ميدأ البقاء في المدينة ولقاء قريش 
فيها .أو لقائهم خارجها . فاستقر الرأي على الخروج » واستجاب 
صلى الله عليه وسلم لذلك الرأي وقال لهم : «لكم النصر ما 
صيرجم» .+ 


© ثم إن هذا الاسلوب يفيد قادة المستقبل دن حيث انه 
يكسبهم القدرة على اصدار القرارات السليمة » وفي وقتها 
المناسب ؛ مما يعد من أهم خصائص القيادة الناجحة » ذلك لأن 
مشاركتهم في مرحلة التخطيط تتيح لهم معرفة واسعة بفكر 
القاتد ونواباه وأهدافه . وإحاطة وافية بجوانب الموضوعات » 
والقضايا تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة في المواقف التي 
يواجهونها في المستقيل بهدى تفكيرهم وحده » ودون حاجة إلى 
الرجوع إلى القيادة الأعلى . وخاصة في المواقف المفاجئة أو 
التى لا تحتمل التأخير . 

ثانيا : التحليل النوعي للغزوات : 

وإذا تناولنا الغزوات بالتحليل من حيث النوع ٠‏ أو الطابع 
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ام مكمه وده ادها سمو ا صا 


0 


فسوف تنكشف لنا جوانب آخرى في القيادة الحربية » وفى 
إعداد القادة وتدربيهم . 

فلقد احتوت الغزوات على شتى صور وأشكال العمليات 
الحربية كما يلي : 

© عملبات الاغارة ودوربات القتال والردع والتأثير المعنوى 
مثل : 

غزوة ودان ‏ بواط ‏ العشيرة ‏ بدر الأولى بنى سليم - 
ذي أمر بحران ‏ ذات الرقاع ‏ بدر الآخرة ‏ دومة الجندل - 
بنى المصطلق ‏ بيني لحيان - الحديبية ‏ عمرة' القضاء . 


© العمليات الدفاعية مثل : 

© غزوة بدر الكيرى ‏ آحد ‏ الخندق ٠‏ 

© العملبات الهجومية مثل : 

غزوة فتح مكة ‏ غزوة حذينٌ ‏ تيوك . 

© عمليات المطاردة مثل : 

غزوة السويق ‏ حمراء الاسد ‏ ذي قرد . 

© عمليات الحصار والقتال في القرى الحصينة مثل : 


غزوة بني قينقاع ‏ بني النضير ‏ بني قريظة ‏ خيير - 
الطائف . 


ومن هذا التحليل نستخلص أن جيش الاسلام الاول (قادة 
وجندا) قد تعلموا ومارسوا عمليآ كل أشكال العمليات الحربية 
تحت قبادة القائد المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنهم 
اكتسبوا بذلك خيرة قتالية فائقة . 


كما نستخلص أنهم اكتسيوا خيرة حربية في مواجهة 
التنظيمات الحربية ٠‏ والنظريات القتالية المختلفة ٠‏ فهم قد 
حاريوا المشركين من العرب الذين كانوا يقاتلون يآسلوب الكر 
والفر » وحاربوا اليهود الذين كانوا يحاريون «من وراء جدر» 
ومن داخل حصونهم . وقراهم المحصنة ٠‏ 

فاذا ما أضفنا الى ذلك المعارك التى دارت فى مواجهة الروم 
فى عصر النبوة «مؤتة وتبوك/» » يكون جيش الاسلام قد اكتسب 
الخبرة القتالية في مواجهة الجيوش المنظمة ٠‏ بالاضافة إلى 
خبرته في قتال الجيوش غير المنظمة (قريش والقبائل العربية 
الآخرى). 


وبعد ٠‏ فانه يبقى لنا من هذا التحليل درس عظيم » هو آن 
نمط «القائد المعلم», هو النمط الذي يدعو إليه الاسلام والذي لا 
برتضى عنه القائد المسلم بديلا .وآن القائد في الاسلام .«صاحب 
مدرسة ورسالة» يدرك تماماً أن قيامه باعداد أجيال من القادة من 
أسمى واجباته لها ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسوة الحسنة ء قال تعالى : «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة, صدق الله العظيم . 
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الشخصية الاسلامية في السيرة الشبوية 


الأعظم بالنسبة للشخصية الاسلامية رغم وجود فروق بين شعب 
ع وأقى.«ذللف أن السيرة. الكيوية.كمثل: قيماً حشنازية 
ك »لها تأثيرها على السلوك الاجتماعي للشعوب الاسلامية 
المختلفة ٠‏ يتضح في الاهتمام بالدنيا الى جانب الاهتمام بالدين » 
وتحقيق التعادلية بين سعادة الروح وسعادة الجسد .» بحيث 
ا أحدهما على الآخر.2 وهو 0 تعادلي » أفاد من 
الحديث الشريف توجيهه إلى الاتحاد . ف ١‏ المسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وفي السيرة سابل بو أ يو 
وللتاس حميقا شرك الانفرادية والانعزالية ٠وأن‏ يصبح العمل 
الموحد في سبيل الغاية المشتركة أساساً مستفاداً من السيرة 
النبوية في كل العصور ء قالناس ختعيهاً عباد الله , وكلهم 
مشتركون ف هذه الصفة « متساوون فيها . ليس لأحدهم فضل 
ولا تقديم الا بمقدار ما في قلبه من الاخلاص وفي سعيه من عمل 
مفس يعون عل البشي بالخمر والسغلدة :11 , 
وإلى جاتب ما:تحققه السيرة 'النبوية من وظائف في تطهير 
النفوس وتهذيبها » وما قامت به من تحرير للمجتمع العربي من 
الشوائب والمقاسن. المتفظة في تقاليدهم وعاداتهم .وق قيمهم 
ونظرتهم للحياة : والصلات المختلفة بين الناس ؛ وطرق العيش 
وتحصيل الكسب , كذلك تحرير معتقداتهم وإرسائها على قواعد 
ثابتة مكينة ؛ الى جانب هذا كله نجد الاسلام قد وضع الأاسس 
للتاريخ المجيد للامة الاسلامية . وما تتمتع به من مقومات 
بمفهومها الذي نعرفه الآن . متمثلاً في اللغة والتاريخ 
والحضارة . كذلك كان الاسلام سبباً فيما نحيا فيه الآن من 
نحو تأكيد دور الأمة الاسلامية فقد دعا العرب المتباعدين 
المتنافرين إلى تكوين أمة مترابطة متجانسة موحدة الأهداف 
والآمال : 


#ومى 2 8 فاه 
< كُتم حير ام أخرجث لئاس تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْنَ عَنِ 
الْمُكرد تؤيئون باللهِ 4 ( ال عمران 01 ٠‏ ( وَلَتَكُنْ نكم 
أله بون إلى الخثر وبأمزرة ولنشووف 5و0 عن التاخر » 
( آل عمران :4١٠١)ء‏ لتَكُوئُوا شْهَدَاءَ عَلَى الناس . 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً 4 (البقرة 00577 

فهذه الآيات واضحة الدلالة على أن الاسلام صاغ هذه الأمة 
العربية صياغة جديدة ورفع مكانتها بين الأمم وشرفها بهذه 
الرسالة السامية . وأعطاها من تراث العلم والمعرفة ما تستطيع 
أن تقف به بين الامم مفاخرة معتزة . وهذب الاسلام الامة 
العربية بتوحيد قبائلها وفض منازعاتها , وتوحيد جهادها ورسم 
أهدافها لخير المسلمين.وخير البشرية" . 
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وإذا كانت الشخصية المشتركة هي بوجه عام : ٠‏ السمات 
النفسية والاجتماعية والحضارية لأمة ما ٠‏ وتتسم بثبات نسبي » 
ويمكن عن طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من الأمم ل" 
فإن دراسة الأعمال الأدبية التي تناولت السيرة النبوية ؛ تطلعنا 
على عدد من خصائص الشخصية الاسلامية المثلى » وهي تؤكد 
التكامل الانسانى في صاحب السيرة كَلدِ ٠‏ ومن ذلك ما جاء في 
كتاب الشفاء للقاضي عياض في مقدمة كلامه في أوصاف محمد 
ابن عبد الله كَل : أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان : 
ضروري دنيوي اقتضته الجبلة » وضروة الحياة الدنيا , 
ومكتسب ديني » ٠‏ وهو ما يحمد فاعله ٠‏ ويقرب إلى الل تعالى 
زلفى ‏ اق بن عل اتات ايشم ٠‏ مها سا يقخلس لاد 
الى تلخد فيه اليا : ولا اكتيناب +خثل ما كان ل يله من 
كمال خلقه وجمال صورته ٠‏ وقوة عقله » وصحة فهمه . وفصاحة 
لسانه . وكرم أرضه ؛ ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من 
غذائه 'ونومه ومليسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه د 

وأما المكتسبة الأخروية , فسائر الأخلاق العلية والفضائل 
الشرهية ةق الذين ١‏ والعلم : والنظلم. :.,والرحمة + ومين 
المعاشرة .. وهي التني جماعها حسن الخلق . 

ومن ذلك يبين أن القاضي عياضاً قد قسم الأوصاف التي تحلى 

بها النبي عليه الصلاة والسلام قسمين : 

أحدهما ‏ ما كان بالفطرة الانسانية وهي كمال الفطرة » 
ويلحق بها اوصافه الجسمية , صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وثانيهما ‏ ما اكتسبه بمقتضى التعاليم الشرعية وذكر 
منها التواضع والحلم . والصبر والشكر . وحسن المعاملة , 
وبشكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذي هو جماع الفضائل 
الإنسانية ٠‏ ويذكر أن من هذه الصفات المكتسبة بحكم الشرع 
الشريف والوحي إليه مما تلتقي فيه الفطرة المستقيمة مع 
الوحي » فالجود والتواضع والصبر والفصاحة » والتأني , 
ا ا مل كل عق المتتقات اقيق 
في محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وكانت فيه 
مقطزته |الستقيمة: : ووعؤيكة. ابل :شعالى اله قبل الوسالة ‏ اعفاد 
ليذا المتصكن: الشطير ...وق رويهالة اانه كمال إلى خلقه بلا 

وإنا لذركز في هذه الدراسة ٠‏ على ما كان فيه بمقتضى الطبع 
الانساني السامي الذي فطره الله تعالى عليه وما كان من صفات 
تتعلق بالمعاملات والعلاقات الانسانية والمودة والرحمة والرفق 0 
والفصاحة 0 وغيرها مما كانت مهيئة للرسالة وتحمل الأعباء”) 0 
النفسية والاجتماعية والحضارية للامة الاسلامية: “كما صورتها 
السيرة قي عصبورقا المختافة ,والتي يمكن عن طريقها التمييز بين 
ذاه الأمة /وغدرها :مخ الأهع .. 
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السدرة الشوية والفقل الحضبارى دين الأحبال 


وتثير هذه القضية أمام عالم النفس الاجتماعي مشكلة على 
جانب كبير من الأهمية والخصوبة معاً قي تقد مخال لمج 
الإطار الحضاري من شخص إلى آخر ؟ من الآباء إلى الأبناء مثلاً 
خلال عملية التنشثة الاجتماعية أو ما يعرف اصطلاحاً بالتطبيع 
52181171010 ؟ ذلك أن الاطار الحضاري لا يجوز تصوره 
على أنه يحيط بنا فحسب , بل الواقع أن جزءاً كبيراً منه لا يمكن 
أن يقوم إلا من خلالنا . ومن ذلك مثلا نظام القيم والرموز واشكال 
السلوك اللقيولة أو المنشودة . هذه كلها جوانب من الشضاية 
لا يمكن أن تقوم إلا بواسطة أبناء المجتمع ولا يمكن أن تستمر 
عبر الأجيال إل إلا بأن ينقلها أبناء الجيل إلى ابناء الجيل التالي 
فكيف يتم هذا النقل" ؟ وبالقياس إلى السيرة النبوية وسمات 
الشخصية الاسلامية . نطرح السوّال نفسه , كما نتساءل : 
هل تنقل جميع السمات خنتها؟ ينا أكان. ييا يعض 
اللأهمية ٠‏ ولاسيما حينا نتصدى الدراسة السمات التي تمثلها 
مستوى القاأطيون الالرادين علا اي ا 
عملية التحضيرا!088710ا8601-7 للكشف عن القوانين العامة 
التي تنظمها . لا تصبح موضوعاً من الموضوعات التي يختص 
علم النفس الاجتماعي بمعالجتها فحسب , وإنما من شأنها كذلك 
أن تزيد بصيرة التفسير الاعلامي للسيرة النبوية بجوانب أرحب 
وأعمق . 

وهذه القضية ترتبط بمفهوم البناء الأساسي للشخصية , 
والذي يذهب إلى أن الناس في « ثقافة » معينة يميلون إلى أن 
يتشابهوا في شخصياتهم . وقد ثارت مشكلة تتعلق بتحديد 


العلاقة بين النظم الاجتماعية داخل الثقافة نفسها . وان كانت 
الميزة التي لا تنكر لمصطلح « الأنموذج الثقافي » هي أنه اعتراف 
بالحقيقة التي مؤداها أن ثمة علاقة وطيدة بين الشخصية والنظم 
الاجتماعية 0 وأن هذه العلاقة تكسم بالدوام*) ع 

ومن هنا يتضح الارتباط بين السيرة النبوية والنقل الحضاري 
بين الأجيال تأسوساً عل :أن الثقافات تنتقل د اخل أي مجتمع , 
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من جيل إلى آخر ٠‏ ونفيد في دراسة هذا الارتباط من الصياغات 
الموجودة في « نظرية التعلم 16 6 الاظةها » غير أن 
هناك جوانب قصور في الاعتماد على نظرية التعلم وحدها . من 
اهمها أن هناك وفق ما نعلمه عن عمليات تأثير الثقافات بعضها 
ببعض وااوتاريدة. عدا "متلق بمضمون الثقافة الدي, يمكن أن 
التستاول حول 7 ذا كافت ساية الال تكردا يان أن اتسين 
انتقال الثقافة , ولماذا يصعب فهم السبب الذي يجعل الثقافة 
تتغير دون أن كستسن هيما من الثقافات الأخرى ؟ والمشكلة أن 
عمليات التعلم لا تستطيع أن تفسر الطابع التكاملي للذهن 
وى « وذلك إذ! ما يضعنا في جع ' العلاقات الانفعالية 
انا ص النفسي أن لقي عليه مزيدا من. الشبوه . 
فبالاضافة إلى عات با المباشر ' فإن الفرد بين سلسلة بالغة 
المباشرة" . 

ومن أجل ذلك كله نلجأ الى جانب نظرية اللي ني التقسيد 
الاعلامي للسيرة النبوية إلى نظرية أخرى ٠‏ ونعني بها ٠‏ نظرية 
الاتصال 111601817 1010م ع 1لانا/201/1© , وا والتي تذهب إلى أن 
عملية الاتصال لا يمكن أن تتحقق وأن تحدث في حد ذاتها » 
ولكنها تحدث كافتراض أساسي للعملية الاجتماعية » وفي ذلك تعد 
العمليةالاجتماعية: افتراكاً أساسياً للاتصال7 1 ولقك .حاون 
موريس جانوفيتز-- 112/ا4101ل 110151815 وهو من كبار العلماء 
المهتمين بدراسة الاتصال ‏ أن يحدد في مقاله عنلاكناأ5 756 
مم1 نا لاتره الا ؟0 أهم وظائف الاتصال الجماهيري فذكر 
ثلاث وظائف أساسية هي : نقل تراث المجتمع من جيل لآخر 
وجمع المعلومات التي اناعد على مراقبة البيئة والاشراف 
عليها ٠‏ ثم المساعدة على ترابط مختلف أجزاء المجتمع في وجه 
التغيرات الهائلة التي تطرأ على تلك البيئة . وقد تبدى هذه 
( الوظائف ) غريبة بعض الشيء ٠‏ أو على الأقل غير مألوفة 
للكثيرين ممن يتصورون أن لوسائل الاتصال الجماهيري وظائف 
وأهدافا أخرى غير هذه . مثل الدعاية السياسية والترويج 
للمذاهب والايديولوجيات والأفكار المتعلقة بنظام الحكم القائم » 
أو حتى الترويج لأنوااع معينة من النشاط الاقتصادي عن طريق 
الاعلان . وذلك فضلا عن توفير بعض مواد التسلية والترفيه 
المفيدة وربما كانت هذه الوظائف الثلاث التي ذكرها يي 3 
نظره « الوظائف النهائية » أو الوظائف « العليا » التي ب 


لوسائل الاتصال الجماهيرى أن. تعمل على تحفيقها في. ل : 
الأمر, إل أن اختلاف وجهات النظر وتعددها حول هذا: 0 


تليق يان يكشق النااعن مدح 'اقمرة الاتطيالن الجماهيري) فاحيا: 
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الفرد والمجتمع ٠‏ وتنوع بل وتغاير وتباين المجالات التي يمكن أن 
يفيد فيها ٠‏ وهذا كله يعني في آخر الأمر أن أية فحاولة لدراسة 
الاتصال الجماهيري يجب أن تعطى كثيراً من الاهتمام لدراسة 
تهدف إليها . والآثار المترتبة علبيها » ومدى اقتناع الجماهير يما 
يقدم لهم من مواد ومعلومات .'" . 


التفسير الاعلامي يواجه صعوبات 


على أن التفسير الاعلامي للسيرة العطرة : يواجه صعوبات 
خاصة ٠‏ ترجع إلى أن الموائف التاريخية تكون على النقيض من 
احدى العمليات أ أحد المختبر أت الكيميائية ‏ ذلك أن المواقف 
ونيا يو ص يني مسيم عه ع لج 
ثقة تامة . فمن المحال علينا أن نعاين الاحداث التاريخية الماضية 
معاينة مباشرة . ذلك أن ما قد حدث وما أدى الى حدوث تلك 
الاحداث لابد من استنتاجه من أشتات أدلة وشواهد جزئية 
لا يمكن الاعتماد عليها في كثيرمن الاحوال : ومن المحال اجراء 
التجارب على السلوك البشري الشامل على أي نطاق واسع . أجل 
إن التجارب توضع موضع الاختبار كما يحدث في نظام اجديد 
للحكم أو أسلوب جديد من الفن ٠‏ ولكن ذلك لا يكاد يتم بأية حال 
تحت ظروف مقننة 2 ت تسمح بالتحليل الموضوعي للأسباب 
والتتاكو بالقارقة مد حجنوظة سابنة .وأن ما تتسم به الأحداث 
الثقافية من تنوع هائل وتعقد جسيم يجعل من العسير تمييز 
ما فيها من تكرارات دقيقة . وتبدو الظاهرات الثقافية كأنما هي 
تغير سلوكها على الدوام , ثم ان تغايرات مجهولة لا يمكن التنبؤ 
بها لا تفتأ على الدوام تقلب توقعاتنا رأسا على عقب . 
ونظرا لقلة ما لدينا من القواذين المفسرة الكافية ذهب بعض 
لحادثة مَعَيِيَة فو الوص الكامل لجميع الأحداث السابقة 5-5 
فال بطبيعة الحال ٠‏ وكثيراً ما حذرنا القلاسفة من أن 
أو الحالة لا يتم تفسيرها تماماً بمحض تعقب تعقب تكوينها » 
لئة'عمن طردق نت بتع سَلسلة مساعدة من الأحداث المؤدية الى 
ادثة أو الحالة الراهنة 1 


ذا كان من المتفق عليه أن ٠‏ سيراك العمل الكاملة : وامؤكدة 
والفلسيفة. فإن التفسيرات ؛ الزئية والمؤفة والاختيارية ‏ 
7 فى وات التاريخ منها في العلؤم 
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الدقيقة . ومن ثم وجب أن تكون متواضعة فيما تدعيه من 
ممكنة فيا يتعلق بالتاريخ الثقافي بما في ذلك تاريخ الفنون : قدر 
ما هي ممكنة في المواطن الأخرى من العلوم الاختبارية » خيث 
يمكن اختبارها شيئاً فشيئاً على ضوء المعطيات الاختبارية ثم 
قد عيمها أو اضعافهاٍ أو تصحيحها ذلك أن تفسيرا 
صادقاً .وان يكن جزئياً على حد تعبير توماس مونروا"! ل 
يعتبر خيراً من لا شيء , إذا لم تعده خطأ أنه كل التفسير وأنه 
التفسير الضروري والوافي 0 واذا هو لم يعطنا صورة كاذية 
ومشوهة لتتابع الاحداث الكاملة . ترى ما هو التفسير ؟ وإلى إي 
حد يحتاج إلى ايضاح العلاقة العلية ؟ 

والاسلام فٍِ تجدده وتجديده وانطلاقه وامتدادة ليس الا 
تفسيراً حقيقياً للطبيعة المتجددة والطبيعة الممتدة في الحياة , 
فالله جل شأنه قد مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكناً . كما قال في 
محكمٍ آياته ٠.‏ والله لم يجعل الليل سرمداًٍ 3 ولم يجعل النهار 
كنيؤيد] 0 ولكن جعلهما موصولين امتدادا وانطلاقاً إلى أيد 
الآبدين » ولو وقف الكون عند نهار دائم وحسب ٠‏ أوليل دائم 
وحسب ؛ لكان ذلك جمودا لا تصح به الحياة ؛ ولا يصح عليه 
الاحياء 04) 


دعوة الإاسلم إلى العلم 


والاسلام من طبيعته التجديد . وليس من طبيعته 
الجمود , وآية ذلك دعوته الدائمة إلى العلم وحثه عليه وقد أعلى 
الاسلام من شان العلم ٠‏ ولم يساوبين عالم وغيرعالم ٠‏ لأنه يريد 
للناس والانسانية ان يتجددوا مع الحياة ٠‏ ولا يقفوا بها عند حد 
يق 10 

ولعل ايراد بعض آيات من مادة ( العلم ) في القرآن ليسا 
هذه القضية فالقرآن يقول :> « يرف الله دين آمَنُوا 5 
والّذِينَأونُوا الم دَرَجَاتِ 4 (المجادلة : )١١‏ ويقول : « بل 
هو اياتٌ ينات في صدورٍ ارين أوثوا مل 
(العنكبوت : 44) ويقول  :‏ «, شَهدَ اللّهُ أنّهُ لا إِلَهَ إلا هو 
وَالمَلائِكَةٌ وأولُوا العلم. قائماً بِالْقِسطٍ 4 (آل عمران : )١6‏ 

ويقول : : 9 وَزَادَهُبَسطَة في العلم 4 ( البقرة 1417 ) ويقول : 
< هَل يَسْنَوِي آلْذِينَ يَعْلَمُونَ وَاآلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 (الزمر: © 
فالعلم متغير . متجدد ٠‏ قابل للتطور والارتقاء » وليس كذلك 
العبادات . ومن هذا كانت بعوة الاسلام إلى العلم ‏ لأنها دعوة 
إلى التجديد في الحياة . 
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وليس المقصود بالعلم هنا هو علم الدين فقط كما قهمه بعض 
المسلمين ,» ٠‏ وجاراهم فيه خبثاء 0 أوالباحكين ف 
[خواكي الكاثوليكية ) في الثلاثينيات من 38 القرن فاناعام انع 
وطعون في الاسلام » زعم فيها أن الاسلام لم يدع إلى العلم 
بمفهومه العام . ولكنه دعا إلى الدين . وذلك ليجرد الاسلام 
من فضيلة الدعوة إلى العلم مطلقا والحث عليه . ٠‏ ونسي 
المسكين الحديث النبوي : ( اطليوا العلم ولو في الصين ) فلو 
كان العلم هنا دينياً ما دعا النبي إلى طلبه في الصين لان أهلها 
من عياد الاوثان * . وهذا الحديث مما رواه العقيلى وابن عدى 0 
والبيهقي وابن عبد البر عن أنس"" . ١‏ 3 

والاسلام ‏ في دعوته إلى التجديد والانطلاق في آفاق الكون » 
والنظر في ملكوت السموات والأرض ؛ وعدم الجمود عند حد 
معين ‏ لم يجر على سنن غريب عليه ٠‏ وليس منه .. فهى في ذاته 
التجديد وزائدم ... خاسة في كتؤون التشريغ ‏ فقد أتى على نظم 
الجاهلية وأدخل عليها من التجديد والاصلاح ما جعله حريا بأن 
يوصف بالتجديد لا بالجمود .7" 

وإذا كان علماء الاعلام يذهبون ‏ ونحن معهم ‏ إلى أن 
الانسان كان يعيش خبرته الكلية المتكاملة الشاملة قبل ظهور 
اللغة الحديثة بحروفها الصوتية وبعد ظهورها تفجرت 
الانطباعات الكلية والمدركات للأشياء إلى أجزاء مجردة . فإن 
السيرة النبوية في نشأتها قد ارتبطت بالحضارة السمعية 
واتحذت مظهر الرواية والتلقين . وكان الخليفة الأموي عبد الملك 
اين مروان . والوليد بن عبد الملك يوجهان أسئلة تاريخية إلى 
الراوية المؤرخ « عروة 5 الردي > الذي كان يجيب . 
اهتمام الكليفة الامزى العادل عمر ون .عد السؤيز بالسيرة أن 
أمر الراوية : عاصم بن عمر بن قتادة وهو انصاري من 
المدينة ‏ أن يجلس في مسجد دمشق ليحدث الناس بالمغازي 
والسيرة النبوية ومناقب الصحابة ٠‏ وقد توفي هذا الراوية في سنة 
٠ه‏ .أو155١ه‏ . وتتسم الحضارة السمعية « بالتكرار »و 
« الاعادة ». 


عهذاذاذشهشسئس سس سمة 


وكانت القصيدة اول ما عرفه العرب وغير العرب من 
وسائل الاعلام , وكانت الاداة الوحيدة للتعبير عن راي القبيلة في 
العضبر الجافل , فلما جاه الاسلام أذث قضائه الشامر 
الاسلامي ( حسان بن ثابت ) دورها في مناصرة صاحب 


ظ 
ظ 
ظ 


وعلى الشعراء السياسين من أمثال جرير والفرزدق والاخطل 
والراعي وذي الرمة اعتمد خلفاء بني آمية في كثير من قضاياهم 
2 الشدوسة “دمل المسيا؟ القبلية كما ظهرت 
السو . 

كم بق عهود. الخلاقة القاطمية والسلطتة الانوسة وعهن 
المماليك ‏ وهي العهود التي شهدت الحروب الصليبية كان 
للشعر المكان الاول في ميادين الاعلام والدعاية . وبالشعر كما 
بالسيف ‏ كوسائل مادية ‏ نجح الفاطميون في مصر . 
وبالشعر كما بالسيف نجح صلاح الدين واولاده ف محاربة 
الصليبيين و في التغلب عليهم وطردهم من البلاد الاسلامية . 
وبقيت للقصيدة الشعرية مكانتها ووظيفتها السياسية 
والاجتماعية والاعلامية والدعائية إلى يومنا هذا . ففى كل حادث 
هام أو موقف من المواقف السياسية أو الاجتماعية الخطيرة 
نسمع صوت الشاعر إلى جانب صوت الصحفي”'" 8 

ولقد كان لقصيدة حسان بن ثابت أثرها في اعتراف « تميم » 
بأن أتكمق ا عليه الصلاة والسلام موحى إليه بهذا الدين الذي 
يدعو إليه . 


فقد كان الشيكيع أ ا وميه بيد حاربوا الرسول 
بهذا السلاح ٠‏ فكان لابد له أن يعد لهم شاعراً سليط اللسان 
قوي البيان سريع العارضة وقد كان لمعسكر المسلمين شعراؤه 
ولابد أن يكون الكثير منهم قد تطلع لهذا الشرف السامي ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام بثاقب نظره ٠‏ تدب حسان 
لهذا الثغر من ثغور الدعوة . فحسان انصاري » والانصار قد 
نصروا رسول الله بسيوفهم ٠فهم‏ أجدر أن ينصروه بألسنتهم » 
وهو من بني النجار ‏ ذؤابة الخزرج ‏ وهو شاعر ناضج 
معروف المكانة . وقد كمل رسول الله ٍَ ناحية النقص في عدته 
الهجائية فعهد إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يحدثه حديث القوم 
وأيامهم وأحسابهم وقد ظهر أثر ذلك كله في شعر حسان ظهوراً لم 
يخف على فطانة قريش », فقالت بعد سماع شعر حسان : « هذا 
الشتم ما غاب عنه ابن أبي قحافة » . 


وقد سر النبي وَل لهذا التوفيق الذي أصاب تاقري » لكان 
وقع النيل » » وري أنه قال + 0 لوقه الله بن رواحة فقال 
وأحسن ٠‏ وأمرت كعب بن مالك فقال واحسن ٠‏ وأمرت حسان 
اين ثابت فشفى وأشفئ "٠2‏ 

وواضح من المواقف التي وقفها حسان وأمثاله . انه كما كان 
الدعرة شعراوها اللإمتين بها المتافسرن عنها لاد كان كالتبنيا 
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حمه. هجر و26 )هه 010 


الصلت , وكعب بن الاشرف وعبد الله بن الزبعرى والحارث 
واذا كان لهؤلاء » وأولتك مواقفهم الشعرية بعد فتح مكة . 
فقد كان لهم كذلك مواقفهم قبل الفتح . 
ففي وقعة بدر الكبرى ‏ مثلا ‏ حيث كان نصر المسلمين 
رائعاً مؤزراً يقول حسان بن ثابت : 


سرنا . وساروا إلى بدر لحينهم الو يعلمون بعين العلم ما ساروا" 
دلاهم بفرور ثم اسلبهم ان الخبيث لمن والاه غرار"" 
وقال : اني لكم جار فاوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار 
ويمضي شعر المسلمين يسجل على قريش بغيها وبطرها الذي 
سجله القرآن من قبل » فقال كعب بن مالك : 
عجبت لامر الل وات قادر على مااراد 
قضى يوم بدر ان انلاقى معشرا 
وقد حشدوا واسننفروا من يليهم من الناسن ٠‏ حتى جمعهم متكاثر 
وينهض شاعر يهودي قد ملا قلبه غيظاً وحقداً على محمد كَل 
ودعوته . وقد رأى في موقعة بدر نذير سوء عليه وعلى قومه 
وعلى دياره في يثرب وما حولها فيذهب إلى مكة مستنهضا 
قريشاً مستثيراً رجالها لياخذوا بثارات قتلاهم في بدر فيقول : 
طحنت رحى بدر لمصرع اهله ولمثل بدر نستهل وندمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
نبئت ان الحارث بن هشامهم ف الناس يبني الصالحات ويجمع 
ليزور يثرب بالجموع وإنما يحمي على الحسب الكريم الاروع 
ومهما كان القول من جانب شعراء المشركين فقد كان لواء 
الفض سقودا عر شداك »حيط عا روشب قالطال 
العميق وحبه للرسول كَل . 2 
ويبدو أن حسان قد غطى كل أحداث عصر الرسول كَل 
بشعره بجانب ما نظم من مناقضات يرد بها على شعراء 
المشركين , كما فعل في رده على ابن الزبعرى أو الاعشى بن 
زرارة التيمي حليف بني نوفل بن عبد مناف فقد كان كلاهما 
يبكي على بدر ؛ ويتحسر على مقتل كبار رجالات قريش يش9" , 
ويمكن القول : إن الشعر على ألسنة الشعراء المنافحين عن 
لبقي 0 كحسان وعبد 0 بن زواحة وكعب بن مالك و 
0 مؤك .هن .القؤة للدقاع عن الدعوة . جانحاً عنها إلى 
أسلوب الشعر الجاهلي متى كان في ذلك فائدة للدعوة أيضاً 9" , 
وبعبارة أخرىٍ 0 كان اللقناين يلتزم لعا ني التي تؤذي نفوس 
السلاح الذي ينقع معقريثن . ذلك أنها لم تكن تحفل بوصمها 
بالشرك والكفر وعبادة الاوثان » لأن ذلك كان معنو لفخرهم 
والاعتزاز بدين آبائهم فكان طبيعياً أن يهجوهم حسان وكعب بما 
يؤذي نفوسهم"" . 


٠‏ ليس الله قاهر 


بنوا . وسبيل . البغي بالناس جائر 
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الأدب الشعبي ف مؤلفات السيرة النبوية 


على أن التفسير الاعلامي للأدب بوجه عام . وللسيرة 
النيوية بوجه خاص . بنظر إلى الأدب الشعبي في الحضارة 
السمعية ‏ نظرة خاصة . ذلك ان الأدب الشعبي ليس 
بالقترورة آني ليوات ناريج ف افك النسية إلى الشعب فق 
الآثار الفصيحة نا حكن أن ون شعبيا » وق الآثار التي 

تتوصل باللهجات الدارجة مالا يستطيع باحث أن يضعه في دائرة 
الأدب الشعبي . 

ذلك أن الأدب الشعبي في الحضارة السمعية يرتبط يفن 
« المحدث » المحترف فإذا كان الأدب المسرحي يقوم على التمثيل 
ويستمد حياته من حرفة المسرح . والنظارة » فإن القصص 
الشعبي يعتمد على الشاعر أو المحدث وجمهور المستمعين إليه » 
ولعل أثر هؤلاء المستمعين في القصحص الشعبي اإعنقلم .مث ,أثر 
النظا رة في الادب المسرحي . فالتفاعل بين القصاص ؛ شاعراً أو 
يد برسي جيب ' القوة . فهم يستطعيون حمله على 
الاطناب أو الإيجاز أوحتى على الحذف والتبديل في نص القصة , 
يساعدهم على ذلك , أن التقاليد ليست نصاً مكتوباً ذائعاً كبقية 
هن شيغه وفكذ! ..يهلة! [التساسل الشفوي مق زاوية إكى آتخر.. 
يجعل القصص عرضة هن هذه الناحية إلى الحذف والتغييرا" . 

وتفسير ذلك اعلاميا ان فن المحدث المحترف ينتظمه 
الإتمال الوممي الذي يقوم على اساس من التفاعل المتبادل 
اتصالي مزدوج الاتجاه فيه أخذ ورد » وإرسال واستقبال . 

وقد ظهر المحدث المحترف . في الاحتفال بذكرئ المولد 
النيبوي موك "برب أول من ألف في الموالد ؛ لان من 
ابن الجوزي المتوق سنة لوه ورسالة ادن جابر الأندلسي 
المتوق سنة ١٠6/اء‏ ورسالة الرعيني الغرناطي المتوق سنة 
فزي ” 

وف دار الكتب المصرية نحو أربعين مولداً ألفت في عصور 
جدا : فلكل طريقة مولد »بل لكل شيخ مولد موقن جبيها سابع 
في الغرض والاسلوب ٠‏ على أن أكثر الموالد نظم في نثره نظما 
غنائياً ليصلح للترتيل والتغني والانشاد » ولم يرج بين الجمهور 
إلا الموالد التي روعي فيها نظام الفواصل المسجوعة التي تجري 
مجرى القصيدة , في التزام القافية .9" . 

وهذا من آثار الحضارة السمعية , التي أضافت إلى هذه 
المنظومات النثرية منظومات شعرية ينشدها المنشدون بعد كل 


لومعم .نمطا 


وصلة ٠‏ والوصلة تختم بدعاء مكرر ؛ كأن يقول المنادي : 
اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية . 
واغففرننا ذنوبنا والآثام 
وتلك المنظومات الشعرية ‏ كما يقول الدكتور زكي مبارك ‏ 

«.ساتجة في القاظها ومعاتيها قهى ليست .من الأذب الفحل: : 

ولكن قيمتها ترجع إلى عمق أثرها في البيئات الشعبية ,0" . 
ولهذه المنظومات آداب وتقاليد رسمتها الحضارة السمعية » 

فالمحدث يجلس على منصة عالية تجعله يشرف على مستمعيه ٠‏ 

ويجعل هؤلاء المستمعين يستطيعون رؤيته من غير عائق 

ويسترسل في حديثه وهو جالس ‏ فإذا أراد إنشاد الشعر , 

وقف واستعان عليه بالربابة » وهي الآلة المعروفة « واحدة 

الوتر :1" . 

ويصطنع المحدث شيئاً من التمثيل في بعض الاحيان ٠‏ فيحاكى 

مختلف اللهجات وبهذا تباين السيرة الخطابة ٠‏ وتقترب من 

التمتيل. 3 الشكق بالوضوع .بيد أن التفتيل يعتمد. عل العين 
والاذن معأ . والسيوة جل 'اعتناذهًا علق الاذن1 . كنتيجة 
لارتباطها بالحضارة السمعية وفي تقديرنا أن السيرة النبوية في 

الحضارة السمعية . شأنها في سائر الحضارات الأخرى , 

ترتبط بتصودر الشعب العربي الاسلامي , ٠‏ لوجدانه , 

وتعديره عن ذاتية العامة . 
وظهور الشاعر الشعبي » وازدهار صناعته في مجتمع من 

المجتمعات . يعني أن الحضارة السمعية لم تنته باقبال 

الحضارة التدوينية : ذلك أن التدوين بطبيعته له جمهور 
محدود ٠‏ هو الذي يعرف القراءة والكتابة » ومن هنا يجيء ظهور 

الشاعر الشعبى احتجاجا على قصور حضارة التدوين « 

وتقصيرها في الاتصال بالجماهير » ونحن نعلم مما سطرته كتب 

التاريخ والادب والتراجم » ومما ذكره الجوابون ( الرحالة ) من 
شرقيين وغربيين ومما سجله المستشرقون من صدور الحفاظ 
وأهل هذه الحرفة ؛ أن الشاعر الشعبى كان عالي الصوت في 
المجتمع المصري في تلك القرون السالفة » وأنه ظل يجوب المدن 
والقرى في الأعياد والمواسم والاحتفالات العامة بعد الإحتلال 
الانجليزي الذي رآه الوجدان الشعبي المصرري امتداداً لحكم 
غير المصريين 0 أو بعبارة أخرى كانت مألوفة ف القرن الماضي 

وأوائل هذا القرن 0 لحكم غير 0 أولاد العرب »)5 ! 
ولقد التمس الشعب المصري ‏ مثلاً ‏ عصر البطولة في سير 

فرسان العرب ٠‏ ولكنه وجد ذاته في السيرة النبوية العطرة ٠‏ التي 

نقلت إلى الجماهيرشيئاً من اخبان القزوات + وحدثتهم عن اشياء 

كثيرة من شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام . 


الحو انني 
١‏ بل د. عيد الحميد يونس : مجتمعنا . القاهرة . دار المعارف » 
ص 027؟ . 
ل فد . محمد زغلول سلام : القومية العربية في الادب الحديث 
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0 إن الجهود والإمكانات والدعوات إلى النهوض بالامة 
المسلمة إذا لم تتوفر لها الشروط الفنية اللازمة من 
الحسابات الدقيقة . والإدراك الواعي , والاختبارات 
الدائمة . والبصارة النافذة للواقع وكيفية التعامل معه 
لتحقيق الأهداف ... سوف تنقلب إلى جهود ضائعة , 
وإمكانات مبعثرة . وحركات غير مجدية تساهم بشكل أو 
بآخر في تكريس تخلف المجتمع . وتجديد أخطائه , وتبديد 
طاقاته , وتضييع أجياله ؛ والدوران في حلقة مفرغة ‏ وإن 
ترافق ذلك مع سلامة النية والإخلاص . والمزيد من الحماس 
والتوثب الروحي , في كثير من الأحيان ‏ إنه الإخلاص 
السلبي الذي لا يفتح البصيرة ولا يحقق ملكة الفرقان , 
ولا تدرك أبعاده ومستلزماته فينقلب إلى مهرب وجداني , 
وقد يحقق لصاحبه سعادة ومتعة ذاتية تبقى حسيرة 
وعاجزة عن المساهمة بأي تغييروأي نهوض بالامة المسلمة , 
أو أي شحذ لفاعليتها وحل لمشكلاتها المتراكمة التي تطاول 
عليها الزمن وهي تنتظر المنقذ الذي يهبط عليها ليملا الأرض 
عدلاً بعد أن مُلئت جوراً وظلماً ؛ وبذلك توقع لنفسها وثيقة 
الإعفاء من المسؤولية التي تعتبر الحافز والشرط الضروري 
للفعل الحضاري ؛ والهاجس الدائم الذي يدفع إلى استكناه 
حقيقة التغيير وامتلاك وسائله . ومن ثم تحقق البعث 
الحضاري الإسلامي المنشود ... 000] 

وما نظن أحداً يقدر على الإنكار بأن الأمة المسلمة اليوم تمتلك 
من الطاقات والإمكانات . ما قد يفيض عن احتياجها . لكن الذي 
تفتقده : القدرات المختصة والشروط الفنية لتوظيف هذه الطاقات 
والإمكانات وحملها لتصب في مسارها الصحيح والسليم ؛ إننا 
- من بعض الوجوه ‏ كالأطفال الذين تمتلوء جيوبهم بالمال ولكنهم 
يفتقدون القدرة العملية والعقلية الراشدة لتوظيفه . وكالجاهل 
الذي يمتلك القنبلة . كسلاح فعّال . لكنه لا يدري أي شيء عن 
شروط استعمالها . ولا عن المدى الذي يمكن أن تحققه ,. 
ولا العدو الذي بجب أن توجه إليه . إنه والحالة هذه قد يكون 
أقرب إلى تدمير نفسه من تدمير عدوه , ذلك أنه مالك للطاقة . لكنه 
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فاقد للشروط الفنية في توظيفها واستخدامها ... 
ومن الضياع والضلال أن نعتقد أن سبب هذا الضياع 
والضلال تتحكم به كله أسباب خارجة عن الذات 
المسلمة . ونظل نلقي بالتبعة على الماسونية 
والصهيونية والصليبية والإلحاد لنعفي أنفسنا من 
المسؤولية عن قضايانا . ونتهرب منها بطفولة 
محؤثة.: 

ذلك أن الشجرة ذات الجذور الضاربة في الأرض , القوية في ذاتها 

لا تقتلعها الرياح , ولا تجتثها العواصف . إن استمرارية 

العداوة لهذا الدين لم تتوقف تاريخياً . قال تعالى : ( وَل يَرَانُونَ 
بُقَاتلُوَكُمْ حَنَّى يَردُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَْتَدْ مِنْكُم 
عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأُولبِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُئيا 

وَالآخِرَةٍ وَأُولئِكَ أَصْحَابٌ النَّارٍ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ » 

( البقرة : 71١7‏ ) لكنها تختلف في تأثيرها بحسب قوة المسلمين 

الذاتية أو ضعفهم . وغفلتهم أو صحوتهم , قال تعالى : ١‏ يا أيهَا 

الّذِينَ آمَنُوا حُدُوا حِدْرَكُمْ ... 4 ( النساء : 7١‏ ) وقال تعالى : 

« ود الّذِينَ كَقَرُوا لو تَغْفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأمتِعَتكُمْ فَيمِيئُون 

عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ وَاحِدَةً ... 4 ( النساء : ؟١٠1)‏ . 

والأمر الخطير في الموضوع اليوم أن الأمة المسلمة التي ورثت 
النبوة ورحلة النبوة وتجربة النبوة من لدن آدم عليه الصلاة 
والسلام تعيش خارج نطاق كتابها الذي قص عليها وحمل إليها 
رصيد التجربة البشرية من عوامل قيام الأمم ونهوضها . وسبب 
دمارها وانقراضها . وكان نداؤه الخالد لها : ١‏ فَاعْتَبِرُوا يا أولي 
الائْصّار 4 ( الحشر : ١‏ ) ففقدت الاعتبار وأصيبت بعطالة 

الإبصار وعدم إدراك البصائر ؛ وتعيش خارج سيرة نبيها كَل , 

وتعجز عن تعدية الرؤية وتحقيق العبرة . ولم يبق لها من 

تاريخها نصيب إل بما يحقق لها من طرب بسبب عظمة يعجز 

الوريث أن يتلمس أسبابها ... 
إن التاريخ في مثل حالنا الذي نحن عليه يصبح عبئاً 
على الإنسان الكل بدل أن يكون حادياً وهادياً للإنسان 
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و اع ووه عمد فالورة وق امن موكساءض حش هد دق 2 نية 1 
وَضَرْبَ الَلهُ مَثَلا رَجُلَيْنِ َحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقدِرُ على شيْءٍ وَهْوَ كل 


على مَوْلَاهُ أَنِتمَا يُوَجْهِهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَل يَسْتُوي هُو وَصَْ دَ 
بِالْعذل وَهُوَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » (النحل :76 ). 


4 


0 


ومن الأمور التي أصبحت حقيقة لا مراء فيها أن نهضة أي 
مجتمع متخلف لا يمكن أن تتم إل من خلال الظروف والشروط 
العامة التي تم فيها ميلاده , وهذا يعني أن أية محاولة للنهوض 
وإعادة بناء المجتمع الإسلامي الجديد لا يمكن أن تتحقق بالقفز 
من فوق الشروط الفنية والظروف العامة والبنية الأساسية التي 
تشكلت خلالها الفكرة الإسلامية والتجربة التأسيسية للمجتمع 
الإسلامي الأول . 
إن مجتمع الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام هو وحده 
محل القدوة لمجتمع العودة بعد الانسلاخ عن 
الإسلام ؛ ولقد أدرك الإمام مالك رضي الله عنه هذه 
الحقيقة عندما قررها في القرن الثاني للهجرة وقد بدأ 
يلمح نذر التراجع بقوله : + لا يصلح آخر هذه الأمة 
ِل بما صلح به أولها » . 
إن هذا القول ‏ فيما نحسب واللته أعلم ‏ لا يعني بحال من 
الاحوال الاقتصار على استحضار القيم والمبادىء والتحقيق في 
صحتها ونقلها من جيل إلى جيل فقط . وإغفال الشروط العامة 
والظروف التي رافقتها وكيفية التعامل معها . وأصول الدعوة 
ووضوح أهدافها وفقه مراحلها ؛ إن استحضار القيم لتصبح 
شعارات ترفع بالمناسبات وتعلن على المنابر , وتردد بالاحتفالات ' 
وإن إغفال الظروف والشروط العامة والمناخات التي ترجمتها إلى 
ابيع فاعلة وعدم رسم طريق العودة ومراحله بدقة وتدرج يعني 
مزيداً من الارتكاس والتعثر , ولا نظن أن أحدا من المسلمين اليوم 
بات ينكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان ؛ وخلود الإسلام 
وصدق مبادئه وقدرته على استئناف حضارة إنسانية وسعادة 
بشرية , إلى آخر هذه التعميمات التي أصبحت اقرب إلى المسلمات 
ومع ذلك لم يتبدل معها الواقع ؛ إنها شعارات محفوظة ومصدقة 
من كل المسلمين . 
لقد تجاوزت الأمة المسلمة اليوم مرحلة الاقتناع بمصداقية 
الإسلام وضرورة العودة إليه . وأصبح المطلوب البحث عن كيفية 
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تطبيق مبادئه , وتنزيل شرائعه على واقع الناس , وتجسيد قيمه 
في حياتهم . وهذا لن يتأتى ما لم نعد إلى الاقتباس من المجتمع 
الأول . فكيف نخترق الحواجز القائمة ونحدد مراحل رحلة العودة 
لاستئناف الحياة الإسلامية التي بشرنا بها الخطباء والوعاظ 
والمتحدثون ؟ وما هي المداخل الحقيقية لشحذ فاعلية الأمة من 
جديد وتبصيرها بمراحل طريقها ؟ ولا نعني بذلك مزيداً من 
التوثب الروحي والحماس الملتهب ‏ كما أسلفنا ‏ والذي قد يكون 
أفقدنا - في كثير من الأحيان ‏ الرؤية المتوازنة والحسابات 
الدقيقة , ووظف من قبل أعداء الإسلام لتصفية حساباتهم ونحن 
ما نزال نظن أننا نحسن بذلك صنعاً ؛ ولعل في حديث رسول 
الت عه الذي يرويه زياد بن لبيد دلالة على ما نحن بصدده : 
أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده . وابن ماجه بإسناد 
صحيح من حديث زياد بن لبيد . قال : ذكر النبي يي شيئاً , 
فقال : , وذلك عند ذهاب العلم ٠‏ قال : قلنا : يا رسول الله , وكيف 
يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئه أبناءنا , وابناؤنا يُقْرنُونْه 
أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال : ٠‏ ثكلتك أُمّك يا زياد ٠‏ إِنْ كنت 
لآراك من أفقه رجل بالمدينة . أوليس هذه اليهود والنصارئ 
يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشيء ؟! » . 
إن ذهاب العلم والدراية والفقه . وافتقاد ملكة 
الفرقان . وغياب الروح الفاعلة , وعدم إدراك شروط 
وظروف مجتمع الندوة . لا يجدي معه استحضار 
القيم وحفظ النصوص وتحفيظها وانتقالها من الآباء 
إلى الأبناء والأحفاد !! لقد حذَّرِنا الله تعالى من السقوط 
في علل اليهود والنصارئ الذين حُمّلوا التوراة ثم لم 
يحملوها , قال تعالى : « مَثَلُ الّذِينَ حُمَلُوا التوْرَاةَ كم 
لد يَحْمِنُوها كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْقَاراً بِئْسَ مَثَلْ 
القؤم الذي عَذَُّوا بآياتٍ اثّله . وَاللهُ لا يَهْدِي القَْمَ 
الالِمِينَ 4 ( الجمعة : 0 ) إنه حمل القيم ونقلها 
والعجز عن تمثلها ... ١‏ 
لقد كانت رحلتنا شاقة أدمت أقدامنا . وسّسرتنا في دروب 
مظلمة , وشعاب وعرة عندما جرينا وراء التغريبيين , وظننًا ان 
نهضة مجتمعنا الإسلامي , أو تأسيس نهضة , يمكن أن يتم 


وملعم .ا //:سمغطا 


بقيامه على أصول غريبة بعيداً عن الظروف والشروط التي رافقت 
ميلاد المجتمع الإسلامي الأول ٠‏ وكلّون من الافتتان بالغالب 
ومحاكاته , حاولنا تايس تهضتنا على الأضول القربية الغربية 
فازددنا سقوطاً بتتبع سنن الأمم الآخرئ والعدول عن سنننا , 
فأضعنا النهضة وأضعنا الأصول جميعاً ... قال رسول الت كله : 
٠‏ لتتبعنٌ سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى إنهم لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . 


من هنا فنحن مدعوون دائماً للعودة للتاسي والاقتباس من 
المرحلة التاريخية التي تم فيها ميلاد المجتمع الإسلامي الأول 
مرحلة السيرة ‏ وإدامة النظر في الظروف والمراحل والشروط 
التي تم فيها ذلك الميلاد ؛ لنؤوسس على ذلك نهوض مجتمعنا من 
جديد ... إن تحول سيرة الرسول يَكدِ عند كثير منا إلى مناسبات 
وأعياد واحتفالات ومواسم وموالد تنسج حولها الخرافة , وتمجد 
فيها البدعة , وتهزم معها الحقيقة , وتغيب عنها السيرة 
الصحيحة وتوليد العزمة الصادقة مؤشر واضح على الهبوط 
والانحدار ؛ وقد لا تختلف موالدنا الحديثة ( من اجتماعات 
ومناسبات واحتفالات ) عن تلك الموالد الخرافية الشعبية من 
حيث الأآثر والنتيجة . 


من هنا نقول . ونحن على أبواب شهر ربيع الانور : إن 
المطلوب من المسلمين الآن أكثر من أي وقت مضى , إدامة النظر ف 
السيرة العملية . والقَيْس من مواقع الاقتداء حيث البيان الميداني 
التطبيقي لِتَتَرْل آيات القرآن على واقع الناس . 


لا بد من تحديد الظروف والشروط والمراحل 
والخطوات التي تمت فيها ولادة المجتمع الإسلامي 
الأول ليكون ذلك أنموذجاً لا بديل عنه للنهوض 
والارتقاء ؛ ولا نريد بذلك مزيداً من الكتب التي تسرد 
علينا السيرة النبوية . كمرحلة تاريخية من مراحل 
تاريخ الأمة المسلمة . أو مزيداً من الموالد الشعبية أو 
الرسمية والاحتفالات . وإنما الذي نعني بإدامة 
النظر : الدراسة التحليلية التي نستطيع من خلالها 
أن نمتلك الرؤية الإسلامية الشاملة العملية الميدانية 
التي تكسبنا القدرة على إنزال النصوص والقيم 
الإسلامية على واقع الناس ؛ الدراسة التي نمتلك من 
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خلالها الوقوف على منهج أصول الدعوة الإسلامية في 
العصر الحالي وفقه مراحلها وأهدافها ومقاصدها 
العامة ؛ لتكون ضوابط للسلوك . وكوابح لردود 
الأفعال .فلا تغيب الأهداف ولا تُفْتَقَد الحكُمُ من خلال 
دفقات الحماس ٠‏ واهتياج العواطف 2. وضغفوط 
الصور غير الإسلامية على أعصابنا وعدم الإغراق في 
النظرات المثالية إلى مجتمع الميلاد الأول . 
إنه مجتمع البشر الذين يخطئون ويصيبون ويحملون معهم 
بعض أمراض مجتمعاتهم الجاهلية السابقة عن الإسلام , ذلك أن 
النظرة المثالية التي انتهى إليها وأكدها بعض الدارسين أصبحت 
من العوائق والمثبطات ... من هنا نقول : إن ميلاد المجتمع الأول 
هو قدوة مجتمع النهوض . 


إن النظرة إلى السيرة عند بعض دارسينا ومؤلفينا لا تخرج عن 
كونها مرحلة تاريخية تسرد حوادثها بالصورة . وبالطريقة 
نفسها . والنتائج نفسها التي تحكم الفترات التاريخية كلها ف 
حياة الأمة ؛ وعند بعضهم الآخر لا ينظر إليها إِلَّ من خلال 
ما يمكن أن يستنبط منها من فقه تشريعي . حتى جاءت بعض 
المؤلفات تسرد حوادث السيرة ثم تُلحق ذلك بمجموعة احكام 


إن هذه النظرة لم تقتصر على السيرة النبوية ‏ و إنما كانت 
النظرة نفسها إلى آيات القرآن الكريم . فقد اقتصر بعضهم في ذلك 
على استنباط الأحكام الفقهية التشريعية . أو ما سمي بآيات 
الأحكام التي أوصلها بعض العلماء إلى خمسمائة آية أو يزيد » 
وكأن آيات الشورئ والعدل والتربية , وسنة انقراض الامم وبناء 
الإنسان . وسنن حكم الحياة والأحياء ليست هي مقصودة في 
التنزيل . وعلى الرغم من الاستبحار العظيم والفائدة الكبيرة التي 
تحصلت من هذه الثروة الفقهية التشريعية , إِلَّ أن الجوانب 
الأاخرى ليست أقل أهمية ؛ بل قد تأتي من الأهمية في المقام الاول , 
إذ لا بد من بناء الإنسان القادر على فهم مناخه وتاريخه وعلاقاته 
الاجتماعية . وسنن الحياة والأحياء ليكون بحق محلا سليماً 
لتطبيق الأحكام . فما قيمة تقرير الاحكام بغياب الإنسان ؟! 


أما ما يمكن أن يتحصل من فقه حضاري يمكّن من النظر في قيام 
الحضارات وسقوطها . والعلل التي تتسلل إلى الامم وتؤدي إلى 
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انقراضها . وفقه الحركة التاريخية ودور الإنسان وفاعليته فيها , 
والفقه السياسي والإداري والمالي ٠‏ والفقه الاجتماعي واكتشاف 
السنن والقوانين التي تحكم حركة المجتمعات البشرية . فيكاد 
الإنسان لا يجد لها المساحة التي تتناسب مع أهميتها 
وخطورتها ... 


من هنا تختلف السيرة ‏ كمحضن اكتمل خلالها ميلاد 
المجتمع الإسلامي ‏ عن التاريخ الإسلامي بشكل عام , إنها مصدر 
للتشريع ومصدر لاستبانة أهداف الدعوة ووسائل العمل , 
ومصدر للتربية والإعداد والمجاهدة والجهاد وكيفية التعامل مع 
الأعداء في الظروف والمناسبات ؛ ووسائل إدضاح ومعالم هدىٌّ 
لابد من استيعابها من حياة ومواجهات الداعية القدوة عليه 
الصلاة والسلام للمواقف المتنوعة والمختلفة من امتحانات النصر 
وامتحانات الهزيمة على حد سواء , لان الحياة ليست إِلّ مجموعة 
انتصارات ومجموعة هزائم . والله تعالى يقول : 
و وَتِنْكَ اليم كُدَاولُهَا بَيْن اناس 
( آل عمران : 14٠‏ ) وقد يكون مستغرباً إلى حد بعيد 
أن نقول : لا بد من إدامة الدراسة لإيضاح أهداف 
الدعوة ومقاصدها العامة بعد هذه القرون المتطاولة , 
والعودة بين الحين والآخر لاختبار سلامة السير 
ومدى انطباقه على منهج أصول الدعوة , وتحقيقه 
لأهدافها . وانضباطه بمقاصدها , والقضاء على 
الجنوح والخروج الذي يكمن في طبيعة البشر , 
والخروج من صور التعميمات والضبابيات التي 
تساهم بالضياع أكثر من مساهمتها بتحديد الخطوة 
وتصويب السير ورسم طريق العودة بعد الاتفاق 
والاقتناع بضرورة هذه العودة .. 
وليست السيرة مصدراً للفقه التشريعي فقط ؛ إنها مصدر 
للحياة الإسلامية والتعرف على الحلول المنضبطة برعاية الوحي 
وحراسة السماء . 
أما التاريخ الإسلامي فلا يصل بحال من الأحوال إلى هذه 
الدرجة ؛ إنه محاولات بشرية تخطىء وتصيب , إنه ساحة 
ومختبر للدروس والعبر وليس مصدراً للتشريع ... 
ولا شك أن العناية بالسنة . صحيحها وضعيفها , صادقها 


قتع [اعة- 


ومكذوبها . والتأصيل لعلم , مصطلح الحديث ؛ وقواعد الجرح 
والتعديل حمل لنا الخير الكثير من الحفظ والاطمئنان لهذه الثروة 
الهائلة من النصوص الإسلامية والأحكام التشريعية . وسلامة 
النص الديني من أي تحريف أو تعديل ؛ الأمر الذي افتقدته 
الأديان السماوية السابقة عن الإسلام .. لكن يبقى المطلوب أن 
تأخذ السيرة العملية القدر نفسه من الدراسة والفقه , لانها المحل 
الرئيس لفقه الحركة والسلوك . 


إن علم , مصطلح الحديث » وكل القواعد والدراسات 
التي أوصلت إلينا السنة صحيحة ؛ كانت مقدمة لا بد 
منها . لكن لا يجوز أن تنتهي المهمة عند ذلك الإثبات ٠‏ 
بل قد يكون هذا الإثبات وسيلة للوصول إلى الثمرات 
والأهداف التي من أجلها كان هذا الإثبات ؛ وهي 
صياغة السلوك الإسلامي وفق مقتضيات الشرع . 


والوقاية من أمراض الأمم : المفاخرة بالتراث والعجز عن تمثله 
والإفادة منه ؛ والمفاخرة بالماضي والعجز عن إسقاطه على الواقع 
وإضاءته للمستقيل : إنه الانتصار العاطفي الذي لا يسمن 
ولا يغني من جوع . 


إن أصول الدعوة ووسائلها وأهدافها ومقاصدها وتحديد الفهم 
الصحيح لها مركوز في السيرة العملية . فهي المعين الذي يمد 
الدعوة ويحصن الدعاة بدروس الصبر وضوابط الظفر 
والانتصار . ولعل في توقف الرسل واستمرار الرسالة وخلودها 
معني واضحاً على استمرارية المعاني والعبر لتستوعب وتشمل 
كل المواجهات التاريخية حتى يرث الله الأرض ومن عليها , إنها 
الحقائق المجردة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ وهذا يعني 
من بعض الوجوه : القدرة الإسلامية على تنزيل و إسقاط ذلك على 
الحركة التاريخية والتحكم بمسارها ف كل زمان ومكان من خلال 
الرصيد الكبير من التجارب والدروس التي شهدها عصر 
الرسول عل . 

وسوف نعرض ف العدد القادم ‏ إن شاء الله لبعض المواقف 
من السيرة العملية وحياة الأصحاب . ونلقي عليها بعض 
الاضواء التي نرجو أن تكشف لنا شيئًاً من الطريق ؛ وتحدد لنا 
بعض ال معالم من خلال المعاناة والتعثر التي يعيشها مسلم اليوم ؛ 
ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
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00] أشيرنا في العدد السابق إلى أنه من الأمور التي أصيحت 
حقيقة لا مراء فيها أن نهوض مجتمع المسلمين اليوم لا يمكن 
أن بتم إل من خلال توفير الظروف والشروط العامة نفسها 
التي تم فيها مبلاده ؛: وهذا بعني أن أبة محاولة للبعث 
وإغادة بناء المجتمع الإسلامي الجديد لا يمكن أن تتحقق 
بتجاهل الشروط والظروف العامة والبنية الآساسية التي 
تشكلت من خلالها الفكرة الإسلامية والقاعدة التأسيسية 
للمجتمع الإسلامي الأول كما أن أية نهضة إسلامية لا يمكن 
أن تؤسس على أصول غريبة عنها . وهذا يعني ببساطة - 
أن فترة القدوة هي فترة السيرة فقط ابتداءً من الخطوة 
الأولى في غار حراء بقوله تعالى : ط اقْرَأْ بام رَبّكَ الذي 
خَلَقَ 4 ( العلق : ١‏ ) حيث جعلت القراءة مفتاح الأمركله , 
وانتهاء بيوم الحج الأكبر ؛ حيث استقرت الأحكام واكتمل 
الدين بقوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمُ السلا ِيناً 4 ( المائدة : *) 
والآية الأخيرة التي نزلت قبل انتقال الرسول يِه إلى الرفيق 
الأعلى بأيام : 8 وَانَّقُوا ْمأ نُرْجَعُونَ فيه إلى الله كم توَفّى 
كل نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 ( البقرة : 78١‏ ) ذلك 
أن هذا الرصيد الضخم من المبادىء والممارسات ‏ التي تمت 
على عين الوحي وتسديده ‏ لا بد لحراستها الدائية وعدم 
الخروج عليها من التقوى واستشعار المسؤولية واستحضار 
البعد الإيماني 66 

من هنا فنحن مدعؤون دائماً للعزمة الصادقة في العودة إلى 
التأسي والاقتباس من المرحلة التاريخية التي تم فيها ميلاد 
المجتمع الإسلامي الأول مرحلة السيرة ‏ وإدامة النظر في 
الظروف والشروط التي نم فيها ذلك المبلاد ؛ لنؤسس على ذلك 
نهوض مجتمعنا من جديد ؛ ولن يتحقق لنا ذلك إِلَّ بالدراسة 
التحليلية للسيرة النبوية التي نستطيع من خلالها أن نمتلك 
الرؤية الإسلامية الشاملة التي تكسبنا تعدية الرؤية ؛ والقدرة 
على الحكم على الأشياء المستجدة . والتعامل مع الظروف المتبدلة , 
وإنزال القيم الإسلامية على واقع الناس , والوقوف على منهج 
أصول الدعوة الإسلامية . وفقه مراحلها . واستشعار أهدافها , 
وتصور مقاصدها العامة لتكون دليل عمل . وضابط سلوك 


مجلة الأمة ربيع الأخسراة.4اه 
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وكوابح لردود الأفعال. فلا تغيب الأهدأف : ولا تتعطل 
المقاصد , ولا تُفْتَقَهُ الحم من خلال دفقات الحماس ؛ واهتياج 
العواطف . واستعجال النتائج . وتجاهل سنن الله في التدرج 
والأجل ‏ والقراءة الخاطئة . وضغوط الصور غير الإسلامية . 
وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها والتنبه إلى أهميتها . وهي أن 
لهذه الفترة من حيةة المسلمين ‏ فترة السيرة - قدسيتها 
وعصمتها . ذلك أن رعاية السماء كانت مستمرة ‏ وتسديد الوحي 
كان مرافقاً لكل خطوة وخلجة نفس , وهذا لم يتأت ولن يَتَانَى لأية 
مرحلة تاريخية أخرئ من حياة الآمة المسلمة ؛ ذلك أن الممارسات 
الإسلامية والتطبيقات الإسلامية فيما وراء ذلك لا تخرج عن 
كونها محاولات بشرية محكوماً عليها بالخطأ والصواب من خلال 
ما توفق باقترايها وابتعادها من مرحلة السيرة . مرحلة الاقتداء , 
إنما تبقى تاريخاً يمد المسلمين بالدروس والعبر بعيداً عن 
التشريع . وتحقق صور الاقتداء الذي يختص بهذه المرحلة دون 
غيرها ... وبذلك يتحقق لنا اللقاء على الأصول الجامعة . ويتوقف 
الانتصار والتعصب لأية دولة أو جماعة سواء أكانت تاريخية أو 
معاصرة تختلف في تقويمها وجهات النظر . 
من هنا نقول : إن إدامة النظر في الظروف والشروط 
التي رافقت ميلاد المجتمع الإسلامي الأول - مجتمع 
القدوة ‏ يكسينا القدرة على تعدية الرؤية والاهتداء 
بقبسها . ويغني تصورنا بالكيفيات التي تمكننا من 
الحكم على الواقع . ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره ؛ فإذا لم نتحقق بالتصور السليم للظروف 
والشروط والممارسات للفترة المعصومة التي تم فيها 
ميلاد المجتمع الأول ؛ فكيف يمكن لنا أن نحكم على 
واقعنا ونحاكمه على ضوء ذلك ؟! وهذا لا يعني بحالٍ 
القفز من فوق التاريخ الإسلامي أو التاريخ العام , 
وعدم التبصر بالحركة التاريخية واستفادة الدروس 
والعبر من صواب وخطا المحاولات البشرية ... 
إن السيرة النبوية مرحلة تشكل بالنسبة لنا انموذج الاقتداء 
الوحيد الذي يجب أن يحتذى . والمعالم ووسائل الإيضاح 
للاهتداء على ضوئها والسير بوحيها. لذلك نقول : إن تلك 
القدسية لا يمكن أن تكون لأية فترة ماضية أو حاضرة أو 
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مستقبلة . والعصمة لا يمكن أن تتحقق لأي شخص أو جماعة أو 
مؤسسة ‏ مهما كانت جادة في التأسي والاقتداء ‏ لتوقف تسديد 
الوحي . ولأن البشر - أفراداً وجماعات - يجري عليهم الخطأ 
والصواب . ولا تؤمن عليهم الفتنة . 


إن عدم إدراك هذه الحقائق أوقع الكثير من الدارسين والباحثين 
بمغالطات وأخطاء على غاية من الخطورة عندما حاول بعضهم 
إسقاط حوادث السيرة والأزمنة التي حكمت مراحلها ‏ وهي التي 
لا تتكرر بذاتها كما أسلفنا . وإنما الاهتداء بها والاقتداء والتأسي 
هو المطلوب دائماً - على سلوك أشخاص وأوضاع وجماعات 
وكيانات . ويجعل منهم محلا للأسوة والاقتداء . وليس هذا لأحد 


سوئ المعصوم , ولا لمرحلة سو السيرة النبوية . 


ولا أزال أذكر بكثير من الألم والمرارة أحد الخطباء عندما حاول 
القيام يعملية الإسقاط التاريخي ‏ إن صح التعبير ‏ حيث كان 
ذلك مترافقاً مع حوادث الاضطهاد والاعتداء على بعض العاملين 
للإسلام . بقوله عنهم بعد أن عَرَضُ للعذابات التي تقع عليهم من 
الظالمين : ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض » دون 
أن بدري أن هذه الخاصية تفرد بها البدريون دون سواهم من 
الأصحاب . على الرغم من المعارك الكثيرة والضحايا الكبيرة في 
الغزوات الإسلامية والفتوحات الإسلامية ‏ تفردت بدر بذلك لأن 
شهودها كانوا هم أجِنّة المجتمع الإسلامي المنشود , والبذور التي 
نمت من خلالها دوحة الإسلام . وكانوا فيما بعد وسيلة التمكين له 


في الأرض . .. إن هذه الخاصية لم تتحقق لمن شهدوا غزوة أحد 
والخندق وحنين وتبوك وغيرها ... فكيف يمكن أن نسقطها على 
أقراد وجماعات تُصاب في سبيل الله . ولها أجرها إن شاء الله 
تعالى . لكن موتها واضطهادها لا يعني بحال أن الله لن يُعبد في 
الأرض ؟! وقد أتم الله دينه . وتعهد بحفظه وخلوده . وختم 
النبوة بالرسول الكريم يَْةْ بقوله تعالى : 8 إِنّا نَحْنُ نَزَّلنَا الذَكُر 
وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ 4 ( الحجر : ؛ ) و ط مَا كَانَ مُحَمّدَ أبَا أَحَدٍ مِنْ 
رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الَلهِ وَحَاتَمَ النَّبّين 4 ( الأحزاب : 40 ) 
وما موقف هذا الخطيب لو هلك هؤلاء واستمرت عبادة الله تعالى 
في الأرض ؛ وهي مستمرة بعونه تعالى ؟! 


وقضية أخرئى يمكن أن تشكل أنموذجاً آخر للفهم ؛ فقد 


قرأت عند بعض من كتبوا في السيرة النبوية حديثاً - في محاولة 
لاستكناه المنهج الحركي للسيرة النبوية ‏ محاولات لإسقاط 
أحداث السيرة على سير بعض الأشخاص و الجماعات والانتصار 
لفهمها ومنهجها . حيث يرئ فيها حركة الأمة الإسلامية » وعلى 
الرغم أنه لم يتح لا بعد قراءة المؤَّلّف كاملاً . ولكن نقول هنا : 
أليس من الخطر مجرد التفكير بأن انتظام أي مسلم ‏ كائناً من 
كان اليوم في جماعة ‏ كائنة من كانت يقاس بخروج سيدنا 
حمزة رضي الته عنه من الكفر إلى الإيمان ؛ أو أن استشهاده رضي 
الته عنه الذي أخبر عنه المعصوم بَدةِ بأنه سيد الشهداء يمكن أن 
يُسقط على أي إنسان لأي سيب مهما كان فضله وجهاده وعلمه 
وعطاؤه , فالته أعلم به . ونرجوا الله له ولغيره أن يكونوا من 
الشهداء الأبرار ؟! لكن ما أظن أنه بحق لمسلم ديناً أن يقول : 
الشهيد . أو المغفور له , أو المرحوم , أو ما إلى ذلك ؛ وإنما 
سبيل المسلم الدعاء لموتى المسلمين ... فيقول : رحمه الته وغفر 
له ورزقه الشهادة في سبيله ... إلخ . 


وقد يكون من الأمور الخطيرة أدضاً المسلك الانتقائي , 
ومحاولة أخذ جزئية أو موقف من السيرة وقطعه عن سياقه 
وظروفه وشروطه وموقعه من الصورة الكليّة » ومن ثم توظيفه 
وإسقاطه على حادثة أو قضية من القضايا المعاصرة ؛ وهذا فعل 
كثير من الذين أتقنوا صناعة الميررات « وفيركة ؛ المُسَوَّعَات من 
فقهاء وعلماء سلاطين الاستبداد السياسي والتحزب السياسي على 
إلى كتب السيرة . يقلبون فهارسها 
ليقعوا على حادثة يمكن أن تبرر وتسوغ ما طُلبٍ إليهم تسويغه 
أمام جمهور المسلمين فيكون التضليل ؛ ويكون الضلال ... و 
يقع هؤلاء في مفارقات محزنة حيث يوظفون الحادثة نفسها لموقفين 
متناقضين , فنجد الإسلام على أيديهم يحرم الصلح مع الأعداء 
أعداء الدين ‏ ولذلك فتاواه ومسوغاته ؛ وتارة أخرئ يبيح 
التحالف والصلح اهتداء بفعل الرسول يَةِ بصلح الحديبية .. 


حد سواء ٠.‏ حيث يعمدون 


إنها المواقف الانتقائية التي تنقلب السيرة معها . من دافع إلى 
النهوض إلى مانع منه , تقر الواقع وتكرسه وتضفي عليه صفة 
الشرعية الإسلامية . ولعل في هذا من الخطر ما يفوق العمل على 
إقصاء الإسلام صراحة . ذلك أن تعطيل فاعلية الإسلام وهديه 
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أخطر من محاولات إقصائه وترك الناس في حالات من العجز 
والإحباط . حيث لا تتحقق النتائج التي سلكوا لها سبيل 
الإسلام . 


نعود إلى القول :إن الفترة التاريخية المعصومة التي تشكل 
مرحلة الاقتداء والتأسي والقبس المضيء هي مرحلة السيرة » وإن 
أصول الدعوة ووسائلها وأهدافها ومقاصدها وتحديد الفهم 
الصحيح لها مركوز في السيرة العملية . فهي المعين الذي يمد 
الدعوة ويحصّن الدعاة بدروس العبر وضوابط النصر والظفر , 
ولعلّ في توقف الرسول تَبِةِ واستمرار الرسالة معنى واضحاً ... 
إنها الحقائق التي يجب أن تستوعب ويتعامل على ضوئها مع كل 
المواجهات التاريخية حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وهذا 
يعني من بعض الوجوه أيضاً ‏ القدرة الإسلامية على تنزيل 
القيم على واقع الناس . وحسن التعامل مع السنن التي تحكم 
الحركة التاريخية من خلال الرصيد الضخم من الدروس والعبر 
التي شهدها عصر الرسول تَةِ . ف إطار المحاولة الإسلامية التي 
لا تعني الإسلام على كل حال . والنماذج التي سنعرض لها سوف 
نحاول أن تكون من مواقع متنوعة علَّها تكون معالم هادية على 
طريق الجيل المسلم ... 


ولعلّ أولى هذه المعالم . التي كانت من الأبجديات الضرورية 
للعمل الإسلامي , والتي لا بدَ من إدراكها ابتداء : تميز طريق 
النبوة بوسائله وأهدافه وممارساته عن طريق المُلْك . وهذا 
لا يعني أن الإسلام عقيدة لا شأن لها بتنظيم الحياة , و إنما يعني 
أنه تنظيم للحياة متميز بالهدف والوسيلة والممارسة ؛ فقد 
نخطىء القراءة وبالتالي نخطىء الفهم والممارسة وتتداخل 
الأمور في الطريق إلى تحقيق الهدف , فيصبح التميز لفظاً 
بلا معنى واسماً بلا مدلول . وبذلك تختلط الممارسة فتتحول 
النبوة إلى ملك ؛ والهداية إلى جباية . والاحتساب إلى احتراف ؛ 
ديقول ابن إسحاق : 


[ اجتمع زعماء قريش بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة , ثم 
قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد بل فكلموه وخاصموه 
حتى تُعْدروا . فبعثوا إليه . أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك . فأتهم . فجاءهم رسول الله بَِةِ سريعاً . وهو يظن أنه قد 
بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء ‏ وكان عليهم حريصاً . يحب رشدهم , 


ويعز عليه عنتهم ... وكان مما قالوا : فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا , 
وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن تُسَوَدّك علينا , وإن كنت 
تريد ملكاً مَلُكُناك علينا ‏ وإن كان الذي ياتيك رئياً تراه قد غلب 
عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر 
فيك . فقال لهم : , ما بي ما تقولون , ما جئت بما جئتكم به أطلب 
أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم , ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاً , وأنزل علي كتاباً . وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً , 
فَبلْغْتُكُمْ رسالات ربي ونصحت لكم , فإن تقبلوا مني ما جئتكم به 
فهو حظكم في الدنيا والآخرة , وإن تردوه علي أصبز لأمر الله . حتى 
يحكم اله :تيضي وييتكم + ] + 

لقد كانت هذه المعالم واضحة من بداية الطريق , ترافقت مع 
خطوات الدعوة الأولى . ولازمتها حتى المواقع الأخيرة : وكانت 
الاستجابة واحدة في حالات الضعف وحالات القوة على السواء .. 
قال ابن إسحاق بمناسبة فتح مكة : [ حدّئني عبد الله بن أبي بكر 
أن رسول الله يك ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأئ ما أكرمه الل به 
من الفتح ‏ فتح مكة ‏ حتى إن عُذْنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل .. 


أمر رسول الله يليد الزبير بن العوام أن يدخل مكة في بعض 
الناس من كدىّ ؛ وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من 
كَدَاء . قال ابن إسحاق : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه 
داخلاً قال : اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة ( ولعلّ 
سعداً رضي الل عنه رأئ بطبيعته البشرية أنه يوم الجزاء 
والعقاب لمن حملوا الأذى للإسلام والمسلمين إحدئ وعشرين 
سنة , لكن للنبوة موقعاً آخر ومنطلقاً آخر وفلسفة أخرئ ) » 
فسمعها رجل من المهاجرين - عمر بن الخطاب ‏ فقال : يا رسول 
الله . اسمع ما قال سعد بن عبادة . ما نأمن أن يكون له ف قريش 
صولة . فقال الرسول تَثِةَ لعلي بن أبي طالب : « أدركه فخذ الراية 
منه . فكن أنت الذي تدخل بها ؛ - وفي رواية أنه دفع الراية إلى 
قيس بن سعد بن عبادة - ويروئ أن الرسول ذ#َكِةِ استدعى سعداً 
وقالله ‏ مسدداً طريقه . موضحاً له طريق النبوة ‏ : ١‏ اليوم يوم 
المرحمة , ... ] والفرق كبير بين الملحمة التي تنسب إلى الملك , 
وبين المرحمة عطاء النيوة .. 

قفغلقك اقرط : 


© 
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... قال أسامة بن زيد رضي الله عنه : فأتيثُ النبي يَلِْ ‏ وقد 
أتاه البشير بالفتح , فإذا'هو متهلل الوجه , فأدناني منه , ثم قال : 
٠‏ حدّثني ؛ . فجعلت أحدثه , فقلت : فلما انهزم القومُ أدركثُ رجلا 
وأَهْوَيْتُ إليه بالرمح ٠‏ فقال : لا إله إل الله ؛ فطعنتُه فقتلثه . 
فتغير وجه رسول الله يَْةِ وقال : « ويحك يا أسامة . فكيف لك 
بلا إله إلا الله ؟ وبحك يا أسامة . فكيف لك بلا إله إل الل ؟ » 
فلم يزل يرددها علي حتى لوددتٌ أني انسلخت من كلَّ عمل عملتّه , 
واستقبلثٌ الإسلام يومئذ جديداً ؛ فلا والله لا أقاتل أحداً قال : 
لا إله إل الله بعد ما سمعت رسول الله يل . 


وفي رواية أخرى : قال أسامة رضي الله عنه : 
لا أقاتل رجلا يقول : لا إله إل الله أبداً . فقال 
سعد بن مالك رضي الله عنه : وأنا والته لا أقاتل رجلاً 
يقول : لا إله إِلَّ الله أبداً . فقال لهما رجل : ألم يقل 
الله 8 وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُون الدينُ 
ِلّهِ 4 ؟ فقالا : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان 
الذسن الله -.ه 


وهذه معلمة من تسديد الوحي . وبيان وسيلة الداعية 
وخصائصه . قال ابن إسحاق : [ وخرج رسول الله ييه ٠‏ فيما 
بلغني . يلتمس حمزة بن عبد المطلب , رضي الله عنه , فوجده 
ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده . ومُثل به , فَجُدِع أنفه 
وأذناه ... فلما رأئ ما رأئ قال : لولا أن تحزن صفية , ويكون 
سنَّة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير ؛ ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لامثّلن 
بثلاثين رجلا منهم ... 


فلما رأئ المسلمون حزن رسول الله يَدةِ وغيظه على من فعل 
بعمه ما فعل , قالوا : والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر 
لنمثّلّن بهم مُثْلة لم يمثّلها أحد من العرب .. 


قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله يَدْدُ على حمزة قال : لن 
أصاب بمثلك أبداً . ما وقفت موقفاً قط أغْيَظ إليٍّ من هذا ؛ ثم قال : 
جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل 
السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب , أسد الله وأسد رسوله . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل أنزل في ذلك ( في 
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النهي عن المثلة ) من قول رسول الل كَلِةِ وقول أصحابه : ١‏ ادع 
إلى سَبيل رَبْكَ بِالْحكْمّة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَّةِ وَجَادِلْهُمْ بالّتِي هِيّ 
أَحْسَنُ إِنَّ رَبك هُوَ أَعلَمُ بم ضَلَّ عَنْ سَمِيلِهِ وَهُوَ أعلَمُ بِلْمُهتَوِينَ . 
َإنْ عَاقبُْم فعَاقِبُوا بمثل مَا عُوقِبتُمْ به وَلَيْلْ صَبَْتم لَهُوَ خَيْرَ 
لِلِصَّابِرِينَ . وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرَكَ إلا بائّلهِ وَلَا تَحرَنْ عَلَيْهِْ وَلَا نَكُ 
في ضَيْقٍ مما بَمْكرُونَ . إِنّ الله مع الّذِينَ انوا وَالّذِينَ هُمْ 
تكسكون 4( لفحل : ١72‏ 178 ) فعفا رسول الله يَِةِ . وصبر 
ونهى عن المثلة ] . 


لقد سدّد الوحي طريق النبوة ورعاها . وبِيّن وسيلة الداعية 
وأنها « الْحِكْمَةَ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنّة 4 وكان لا بد من التدرج في 
الموقف , فبعد بيان وسيلة الداعية انتقل إلى تأكيد العدل وهو 
التماثل بين العقوبة والجريمة . « ...فَعَاقِبُوا بمِثّل مَا عُوقِيْتُمُ 
به ... # ثم كان الندب إلى الصبر ‏ وهو مقام الإحسان الذي يليق 
بالنبوة « ... وَلَيْنُ صَبَرْتُملَهُوَ خَيْرَ بِلِصَّامِرِينَ ... 4 ثم كان الأمر 
بالصبر للاحتساب ... « واضبز وَمَا صَيْرْكَ إلا بالله 4 . 


ويوم الفتح . قال رسول الته يَلِةِ : يا عيّاس , احبسه ‏ يعني 
أبا سفيان ‏ بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود 
الله فيراها ... حتى مرّ رسول الله تل في كتيبته الخضراء ؛ فيها 
المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إِلَّ الحدق من الحديد ؛ فقال 
أبو سفيان : سبحان الته . يا عباس من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول 
الله يةٍ في المهاجرين والأنصار , قال : والله يا أبا الفضل , لقد 
أصبح مُلْكُ ‏ كذا ‏ ابن أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : 
يا أبا سفيان . إنها النيوة .. 


نعم إنها النبوّة وليست الملك , النبوة في الهزيمة , والنبوة في 
النصر , النبوة في الضعف , والنيوة في القوة . المرحمة وليست 
الملحمة . الهداية وليست الجباية ... فهل نعيد النظر في التحقق 
من الأهداف والمقاصد التي نعمل لها ؟ وهل نختبر الوسائل 
والممارسات التي نعتمدها لتحقيق هذه الأهداف ؟ وكأن المطلوب 
إلينا اليوم أن نعيد النظر في المواقع التي ننطلق منها فننظر بعين 
العبّاس رضي الله عنه حيث لا يزال كثير منًا يقع في نظرة أبي سفيان 
أثناء الفتح . فتكون الدعوة إلى الإسلام ‏ وسائل وأهدافاً ‏ على 
ميراث النبوة . ويكون شعار دعوتنا وممارساتنا : إنها النبوة 
وليست الملك . 
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حهل الاصدقاد .. وافتراء الاعداء 


بقلم : د. محمد الطيب النجار 
الب كككك7ببربربرر بيج كككُكُكُكُكُكُكُكهكُكُتكتكهك7كت 


0 حداة الرسول عِيةٍ صفحة خالدة من الخر و الدر و الرحمة ؛ فاما العقلاء من المؤمدين الدين آنار الله 
بصائرهم فيدركون ما تنطوي عليه تلك الصفحة من المعاني الجليلة والأهداف ا(دبيلة . و أما الدين في 
قلوبهم مرض من الجهل او سفه الراي ١‏ أو الحقد والضقينة . أو الكفر والجحود فتختلف أراؤهم 
وتتعدد وجهاتهم فيما يمر بهم من الاحداث التي تتعلق بالرسول 35 والآنباء التي قيلت عنه .ولا شك 
أن هذه الادواء جميعا تغطي على الحقيقة : و احيانا تطفئ عليها . ويقع البعض من المسلمين ضحية 
نلهذه الاخطاء ؛: وقد يكون بعضها صادرا بسئة طيبة أو عن اجتهاد خاطىء لكالا 


ش23 َل كككتككلتكلل ربرب كك7كك 
وقضى الله بحكمته ورحمته أن يكون الأنبياء جميعاً منذ أبيهم 1 وعلى هذا الأساس كانت الأديان السماوية واحدة في جوهرها 
آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد ككل هم الظل الظليل الذي | وأصولها , حتى ليسوغ لنا أن نعتبر الكتب السماوية جميعاً من 
هيأه الله ليفىء الثّامِن إليْه ٠.‏ وينعموا به«جيلاً بعد جيل . بل هم حيث ما تتضمنه من المبادىء الدينية الأساسية والمثل الأخلاقية 
المناؤات الساطلعة التي تظهر معالم الحق . وتكشف المكنون من | كتاباً واحداً تتعدد أبوابه » ولكن تتوحد أهدافه ومراميه » وتختلف 
الأسرار» وتضع أبصار النَّاس وبصائرهم على طريق الهدى | الأساليب في فصوله ولكن تتفق دلالاته ومعانيه . . ولعل هذا هو 
فالتون .... ما يفهم من القرآن الكريم حينما يتحدث عن الدين بوجه عام 
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0 الأديان السماوية واحدة فى جوهر ها واصو لها حتى ليسوغ اسنسا 


أن فعتبر ها جميسعا كما با وا هد ا تتعد 


د أبو اسه وتتوهد اهدافه . 


0 واجب المؤرخ الذى يتصدى لكتابة السيرة أن يستضىء بكستا ب 
الله عسز وجسل يلى ذ لك كتب السنة ١‏ لصحيحسة و اجر ا جسسسسع 


الأساسيسة فى التاريخ 


فيقول : 

< إِنَّ آلدّينَ عِنْدَ آللّهِ آلإسْلامُ 4 ( آل عمران : 14 ) ويقول : 
( وَمَنْ يبن غَيِرَ الإسلام دين فلنْ يُقبَلَ مِْهُ وَهُوَ في آلآخِرَةٍ 
مِنَ آلخاسِرينَ » (العمران : 86) . 

ويذكر وصية إبراهيم لبنيه حينما قال لهم : 
( يا بي إن الله آضطفن لهم الي فلا مو إلا وات 
مُسْلِمُونَ © (البقرة: 19) . 

فالاسلام هو الدين الخالص إلى عبادة الله » والانقياد لأمره 
وتقواه مهما تعدد الأنبياء وكثر الدعاة . 

ولأن مشيئة الله سبحانه قد سبقت بأن يجعل دين محمد كَل 

دين العالمين فقد أخذ الله العهد والميئاق علئ الأنبياء في 
عصورهم المختلفة بأن يؤمنوا بمحمد يك إن جاءهم مصدقاً لما 
أنزل عليهم » وكان معنى ذلك تنبيه الأمم والشعوب التي ستدرك 
زمن محمد يَكِةِ إلى الإيمان به والتصديق بدعوته لأنها دعوة الحق 
الذي لا يأتيه الباطل » ولأنها الدعوة العالمية التي كتب الله لها 
الخلود » مادامت السماوات والأرض وما بقي هذا الوجود . 
وفي ذلك يقول الله عر وجل : 
ج وذ د الله مياق الي ما دم م يتاب وَحِعْمَةٍ كم 
جَاَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّفْ لِمَا مُعَكُمْ ُؤْيئنٌ به وَلتَنْصُرَّلْهُ : قال 
أأفْرَرتَمْ وَأَحَذْتَمْ ء على ذلِكُمْ إضري . قَانُوا أكْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا 
وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ آلشَاهِدِينَ 4 (العمران: )8١‏ . 

. . ولا ريب أن سيرة هذا النبي العظيم كَلِةِ إنما هي الأساس 
الكامل لدعوته الكريمة التي أضاءت المشارق والمغارب وملاات 
العالم بالهدى والنورء ومن أجل ذلك كانت أهمية هذه السيرة 
الوضاءة العطرة للمسلمين . بل للإنسانية جمعاء تناقلتها الأمم 
والشعوب جيلاً بعد جيل . ثم سجلت بعد ذلك على مختلف 
العصور في كتب يضيق بها الحصر والتعداد . وسوف تظل الكتابة 
فيها متصلة الحلقات إلى أن تنفطر السماء . وتتكور النجوم » وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات . 

وواجب المؤ رخ الذي يتصدى للكتابة عن سيرة الرسول كَكْةِ أن 
يستضيء ‏ أول ما يستضيء ‏ بكتاب الله عزَّ وجل . ثم يلي ذلك 
في الأهمية كتب السنة الصحيحة . ولكن القرآن الكريم والسنة 


لقم 
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النبوية لا يتعرضان إل لبعض النواحي الخاصة من حياة 
الرسول وَل » ويتعرضان لها في إجمال يحتاج إلى كثير من التوضيح 
والتفصيل . ومن هنا كان لابدٌ من المراجع الأساسية في التاريخ . 
وأهمها : سيرة ابن هشام . وتاريخ الرسل والملوك للطبري » 
والطبقات الكبرئ لابن سعد في جزئيه الأول والثاني . . . إلى غير 
ذلك من المراجع الأصيلة . 

ويبقى بعد ذلك ما كتبه المؤرخون المحدثون . ولابد من 
الرجوع إلى كتبهم حتى يستنير بها إن كانت صحيحة » أو يضيف 
إليها - بقدر المستطاع_ما يمكن أن يبتدي إليه من آراء جديدة » أو 
يفئّد ما جاء في بعضها من الآراء التي لا تستند إلى أساس سليم . 
ولا شك أن مثل هذه الآراء الفاسدة التي جاءت في بعض الكتب 
الحديثة يرجع بعضها إلى آراء قديمة دُسَّت إلى كتب المسلمين في 
عصور التدوين الأولى » وكان أساسها يرجع إلى أناس أسلموا 
ظاهراً ولا يدخل الإيمان إلى قلوبهم . أو دخلوا في الاسلام وم 
تكتمل معرفتهم بكل مبادئه وآدابه » ويرجع البعض الآخر إلى 
أناس من المستشرقين تناولوا في بحوثهم سيرة الرسول كله » 
وكانت روح التعصب والتحامل تطغى على معظم كتاباتهم » 
ومنهم المستشرق «١‏ وليم موير » والمستشرق ١‏ كايتاني » . وقد نقل 
عنبه| بعض الم رخين المحدثين متجاهلين سوء نيتهم| ونية غيرهما . 
أو مخدوعين ببريق الأسلوب . وغافلين عما يخفيه هذا الأسلوب من 
سْ وعافو فشر كر 
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وسوف نبدأ الآن سلسلة من البحوث حول المشكلات التي 
تعرض لا العلماء والباحثون في سيرة الرسول و » واختلفت 
حوفا الآراء يْمنة ويسرة » وقد يكون بعض هؤ لاء العلماء من أولياء 
الرسول يك ومحبيه » ولكنهم انزلقوا إلى أخطاء غير مقصودة فضلُوا 
عن الحق وهم يحسبون أعهم يحسنون ضنعاً . . ومثل هؤلاء الأزلياء 
أشد خطراً على سيرة الرسول كَللةٍ من الأعداء ء لأن العدو كثيرا 
ما يتسلح بالباطل ويفتري الكذب . ولذا تكون آراؤه قلقة في 
نفوس النّاس والثقة بها مفقودة . أما الوليُ والصديق فلا يتوقع منه 
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مشكاات 
السيرة النبوية 


كك < 


بين جهل الأصدقاء . . 


وافتراء الأعداء 


مناقشسة حسول بشرية غسد قد 


وأول موضوع يجب أن نسلط الأضواء عليه ونتبين وجه الحق فيه 
هو ماروي من أخبار تتعلق بالزمن الذي وجد فيه الرسول كلل 
والعنصر الذي خلق منه . وهي أخبار لا وجود لها مع الحق 
ولا وجود للحق معها. لأنها تحمل في طياتها ما يبدمها من 
أساسها , ولأنها فوق ذلك تتنافى مع ما جاء في القران الكريم » 
وما ثبت في السئة النبوية الصحيحة . ومن ذلك ما ذكره ابن كثير 
عن أب نعيم في دلائل النبوة أن رسول الله كل قال : « كنتٌ أول 
النبيين ني الخلق واخرهم ني البعث » وما روي عن كعب الأحبار 0١‏ 
قال : « الما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق محمداً يل أمر جبريل 
أن يأتيه بالطيئة التي في قلب الأرض وبباؤها ونورها فهبط جبريل 
في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى فقبض قبضة رسول 
الله يل من موضع قبره الشريف . وهي بيضاء نيرة فعجنت بماء 
النسيم ني معين أغبار الجنة حتى صارت كالدرة البيضاء لها شعاع 
عظيم . ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي والسماوات 
والأرض. فعرفت الملائكة محمداً بك قبل أن تعرف آدم 
أبا البشر ‏ ثم كان نور محمد بَكلِِ يرى في غرة جبهة آدم . وقيل 
له : يا آدم . هذا سيد ولدك من المرسلين . فلما حملت حواء 
بشيث انتقل النور عن ادم إلى حواء , ثم لم يزل النور ينتقل في 
أبناء آدم من طاهر إلى طاهر إلى أن ولد كله" » . 

بل لقد وردت بعضن وواياث تقول + إن محهداً يف آول خلق 
الله » وأنه خلق من نور . وأن هذا النور خلقت منه السماوات 
والأرضين والعرش والكرسي واللوح والقلم . . إلخ » . 

وإذا كان من .وانجينا - نحن المسلمين: أن نقدر نبينا يَلِنخِ حق 
قشر نقإئةا نلق عاينا كتركف اله هاور الحد ان نسيء الفهم 
فنبعد نبيّنا عن منزلته وقدره , ونخرج به عن نطاق البشرية » 
ونجري وراء مزاعم واهية تضر ولا تنفع حيث تجغل محمداً 
مخلوقاً من النور لا من التراب ‏ أو من طيئة أخرى غير الطينة 
التي خلق منها آدم » وحيث تجعله وجودا قبل أن يوجد آدم 
أبو البشر . . بينما نقرأ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
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ولا من خلفه تلكم الآيات التي يتبين منها الحق الذي لا.ريب فيه 
حيث يقول الله عز وجل لرسوله : 

( ثُلْ إِنْمَا أنا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحئ إِلَيّ 4 (الكهف: )1١١‏ . فهو 
يأمره بأن يعلن للنامن أنه بشر كسائر الئّاس . وإنما يتميز عليهم 
باختيار الله له رسولا يوحئ إليه . . ثم يؤكد الله ذلك المعنى في 


آية أخرى تشير إلى أن محمداً خلق من نفس الطينة التي خلق منها 


سائر البشر غ٠‏ وذلك حيث يقول : 
١‏ لذ جَادَكُمْ رَسُولُ بن أنْفِكُمْ عَرِير عليه مَاعبمْ حَرِيصٌ 
عَلَيكُمْ ِالْمُؤْمِئِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ © (التوبة )١١8:‏ . . كما يروي 
في ذلك الإمام مسلم عن رسول الله يك أنه قال : « إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل . واصطفى من ولد إسماعيل 
بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشا . واصطفى من قريش 
بني هاشم . واصطفاني من بني هاشم » . 

وقد ذكر بعض المفسرين في تفسيرهم لقول الله عر وجل. : 
( فَذ جَادَكُمْ مِنَ الله نور وكَابٌ مُبين ؛ يهدِي به آللّهُمَنِ آمب 
ِطْوَائَهُ سبْلَ الشلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ آلظلْمَاتِ إلى آلثور بإِذنه 
وَيَهَدِيهِم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » (المائدة : ١١‏ >" 

ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالنور في الآية الكريمة هو 
محمد يَكِةِ . ومن هنا ساغ لبعض ضعفاء العقول أن يقول : إن 
محمداً خلق من نور . جهلاً منهم بما يفهم من الآية . إذلا شك 
أن النور الذي جاء في الآية الكريمة هو النور المعنوي الذي 
يضيء للناس طريق الحق . وليس النورٌ الجِمَّيٍّ الذي تراه 
العين . والذي يضيء كما تضيء المصابيح وكما تضيء 
الكواكب .. فالواقع الذي تطمئن له النفوس . وتنهض به 
رع رفيا ب اعد أو وها سيو 

من العلم والحكمة . ولكنه مخلوق من التراب الذي خلق منه 
النّاس جميعاً . وليس يضيره في قليل أو كثير أن يكون مخلوقاً 

من التراب ما دام الله قد اصطفاه واختاره لرسالته الكبرى التي 
أضاءت المشارق والمغارب . وملأت العالم كله بالهدى 
والرشاد . . 

والواة قع الذي نؤمن به ونطمئن إليه أن محمداً يك أول خلق 
الله منزلة ا كديرا هلين أول خلق الله وجوداً وأقدمهم 
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0 الواقع الذى نؤمن يسه ونطمغن اليه ان مهمد! أول خلدق الله منزلة 
وأعلذهم قد را ولس أولهم وجود! وأقه مهم مواسدا . 
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0 كسان جهد القسر آن أعسد ل رجال وعاهم القاريخ وأحهى فعا لقسسم 
فى نسد ويخ المستسد يدن و كسر شو كسة طسافية !تسر فسا فيسة . 


مولداً.. ذلك بأنه في التسلسل الزمني خاتم الأنبياء 
والمرسلين, . . ولا يستقيم مع المنطق السليم أن يكون محمد 
صلوات الله وسلامه عليه من أبناء ادم ثم يوجد قبل أبيه . 
ولا يستيم مع المتطق السليم كذلك يو اممو 
الئاس بقدم الميلاد وإِلاّ لكان الآباء والأجداد أبداً أفضل من 
الأبناء والأحفاد . 

وما أبدع قول البوصيري عن بشرية الرسول وفضله على سائر 
البشر : 
ومبلغ العلم فيه أنه بَشَرٌ وأنه خَحَيْر خَلق الله كلهم 

لللليك 


أنباء عن أحداث وقعت عند ميلاد الرسول . 


وقد ذكرت بعض كتب السيرة أن إرهاصات وقعت عند الميلاد 
فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى » وخمدت النار التي 
يعبدها المجوس . وغاضت بحيرة ساوة » وانهدمت الكنائس 
التي حولها. وتغنى بهذا المعنى كثير من الشعراء في 
قصائدهم . يدفعهم إلى ذلك حبهم للرسول ذَكيِ دون أن يدققوا 
شق هذه الأنباء » ويعرفوا مدى صحتها . فيقول صاحب البردة 
عن يوم الميلاد : 
قد أنذروا بحلول البؤس والئْقّم, 
كشمل أصحاب كسرى غير ملتثم 
عَليِهٍ والثفْر سَاهِي العَيّْن من سدم 
ورّدُ واردها بالغيظ حين ظمي 

ومثل هذه الأنباء لا تعتمد على التحقيق العلمي ولا تستند إلى 
المصادر الأصيلة في التاريخ الاسلامي . وقد أعجبني ماذكره 
الشيخ محمد الغزالي في كتابه « فقه السيرة » في هذا الصدد 
حيث قال : « إن هذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة . فإن 
ميلاد محمد يَكَلةِ كان حقا . إيذانا بزوال الظلم واندثار عهده . 
وقد كانت رسالة محمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها العالم 
للتحرر العقلي والمادي » وكان جند القران أعدل رجال وعاهم 


يوم تفرص فيه الفسرس أنهمٌ 
وَبَاتَ إيوان كسرى وهو منصدعُم 
والشار خايدة الأنتفاس من أنفب 


وَسَاءَ ساوة أن غاضت بحيرتها 
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التاريخ وأحصئ فعالهم في تدويخ المستبدين وكسر شوكتهم 
طاغية إثر طاغية » فلما أحب الثاس بعد انطلاقهم من قيود 
العسف تصوير هذه الحقيقة تخيلوا هذه الارهاصات . وأحدثوا 
لها الروايات الواهية . ومحمد يك غنى عن هذا كله . فإن 
نصيبه الضخم من الواقع المشرّف يزهدنا في هذه الروايات 
وأشباهها . 

ونحن نزيد على ما قاله الشيخ الغزالي فنقول : إن معظم 
الكتب والمصادر الأصيلة في التاريخ والسيرة . وكتب السئة 
الصحيحة لم تذكر هذه الارهاصات فيما ذكرت من سائر 
الارهاصات والمعجزات التي رويت عن الرسول كَل . 

ومثل هذه الحوادث الخطيرة لا يمكن إغفالها إذا وقعت . ولو 
أن أعداء الاسلام رأوها لما أنكروها . بل كانوا يسجلونها في 
كتبهم التي أرَّخوا فيها لتلك الفترة » ويقولون عنها : إنها ترجع 
إلى أسباب كونية وعوامل طبيعية » ويحاولون أن يلتمسوا لها أي 
تغليل يخرج بها عن إثبات الفضل لمحمد #6 ولدينه » ولكن 
شيا من ذلك الم يكن يكن . وبهذا يصبح واضحاً أن مثل هذه 
الروايات لا تحمل من أسباب القوة ما يجعلنا نطمئن إليها ونرجح 
وقوعها . . 
وبعد فإن السيرة النبوية حافلة بالأحداث الجليلة والمعجزات 
الكثيرة التي لا يتطرق إليها ضعف أو وهن و و10 
الله في البحوث الآئية حللاً منشّرة » وإلى جوارها ما يدعمها من 
حجج وبراهين تخرس ألسنة المنكرين » ولسنا ‏ والحمد لله - 
بحاجة إلى أن نتصيد الخوارق التي تعوزها الحجة ولا يؤيدها 
البرهان » ولكن سنلقي المزيد من الأضواء على المشكلات التي 
تغيب فيها الحقائق بسفه الرأي من الأولياء أو بالكذب والافتراء 
من الأعداء . 

هذا . ومن 


ع الله العون وبه التوفيق 


() جاء ذلك في كتاب ١‏ شرف المصطفى لأبي سعد التيسابوري ؛ . 
(؟) سبل الهدى والرشاد للامام الصالحي 5 
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